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ع ار 16 ار 
لمكا لك 
َ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة له 
( لْقَدْ كَانَ ني 1 


0 85 
لله 


ب 26 ة الاحزاب: 
لذ لكف 551 يله كف | مسورة 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 
لب رضى اللّه عنه : 
أبى طالب ر 


كنا نعلم مغا 35 / 5 من القرآن» . 
لَّمُ مغا: , اياه 
( كئأ د 2 زي النبي و 


أي وة فت . ألله 
قال ا عل من 1 
و ع صى 
له : ا 


القريهو] كره 1" 
ذه مآثر آبائكم فلا تضيعو 
يعدها عليناء ويقول: هذه ماثر ابائكم 


ثنيّات الوداع 
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البداية 


الحمدٌ لله رب العالمين » خالقٍ الخلق أجمعين » منَّ علينا بالذكر 
الحكيم والنور المبين» والصلاةة والسلامُ على المبعوث رحمة 
للعالمين» وقدوة الناس أجمعين , صلَى الله عليه وعلى آلِه 
وصحبه والتابعين .... 

أما بعد: 

فمهما تأصّلّ بعضكم في العقيدة» أو انساب ني معاني التفسير » أو 
أخذته غصونٌُ الفقه» أو خطفته مزاهرٌ اللغى والأشعار » فلابد أن 
يحظى بمغانم السيرة النبوية » ويجددً فيها معارقّه . ويطلق فيها 


أ 5 98 مم 0 7 ع 0 
بصيرته » ففيها عقيدة وتفسيرء وفقة وتأصيل » وشعرٌ وأدب . 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وسنة وتاريخ ..! اذ جمالياتها لا تنقضى . وحلاوتها لا تكاد 
تذيل» قد وضع اللَهُ فيها معاقدٌ الجذب. ومراكرٌ الأسر..! ومن 
المؤسني غكر الما ق الطروحنات المغربة فللا كز تمن 


الحفاوة بها فى منبر الجمعة . إلا عند زمرة محدودة من الخطباء 


و اا الرجال ذُوي العقول 


ع 2 9 26 كم 00 غت 
وَقَد كانوا إذا عَدُوا قليلًا *: فقد صاروا أقل مِنَّ القليل 


والسببٌ اعتقادٌ طولٍ قصصهاء وعدم القدرة على اختصارهاء أو 
أنها موادٌ ترويحية تخلو من العمق الروحي المقصود ...! 

0 00 2 و 
وخفي عليهم أنَّ السيرةً النبوية هي التطبيقٌ العملي للإسلام : 


2 
ع 4 


عقائدٌ وأحكامًاء وشرائع وآداباء وأسسّا وأخلاقا. وأصولا 
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وفروعا + وعد قبهنا النقبددة والينلورك» والآدت والحكمة: 
والدرس والعظة ‏ والقاعدة والمنهح....! ولذلك كان لزاما على 
كل خطيب واع. ومتحدث حاذق , أن لا يهجرٌ درسّهاء أو يغيبّ 
عن فقهياتهاء لا سيما والتاس مشوقة إلى ذلك.... وقد قال 
تعالى :( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) سورة الأعراف. 
وتلحظ فيها من أسرار الإيمان ما يُشَعلٌ جذوةً الحماس فيكء 
وتنهض جذورٌ الحركة عندك, وثلهبٌ عزيمتك . وتعلى همتّك. 
وتهزث اخلاتك.. 

ففي البسيرة ب وشتيرن»وتسر وذرو» وغط وغرر وجووة: 


ومهما تعذر طالبٌ العلم بمشاريعه وكثرة صوارفه. فإن السيرة 
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العطرة لب هذا المشروع » وصفوته وزيته. وقلادته الحاوية, 
وعقده الغالي الثمين ...! 

ولذلك وددت جمعٌ خطب فيها معدودة » بلغت بنَا "اميت 
خطبة" . مخصوصة في السيرة وأحداثها ء والسيرة وشمائلهاء 
والسيرة ومواقفهاء راجيا النفع بها أولا لنفسيء ثم إخواني 
الخطباء ثانيًا. 

وحرّصتٌ فيها على السهولة والاختصار » وسميتها باسم 
تاريخي تهتزٌ له الأرواح ( ثنيات الوداع في سيرة النبي المطاع ) 
وهو مدخل قدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة: 
وإن كان لا يثبت سندًا » ولكنّ المكان معروف مشهورء تحدد أو 


تنوع . على الجدل العلمي ني ذلك بين أهلٍ التواريخ والسير..! 


2 
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وقد سرت مشدودا إلى ذلك المضسطلح الذي ارقيبط 
بمشاعرنا وبقصة الهجرة. والأبيات الشعرية المرددة من أيام 


الطفولة فيه: 


ومن الموافقات الحسنة, أنني بدأت تقييدّها في أواخر شهر ذي 
الحجة,. وني هذه اللحظات ني مطلع العام الهجري الجديد 
(54١ه‏ ) عاكفف على كتابةٍ مقدمة الكتاب», الذي أرجو خسن 
عاقبته من الواحد الأحد . 

والذي غالبًا ما يتتحدث فيه الخطباء عن مدخل السنة الهجرية 


الجديدة. ويذكرون بذلك الحدث التاريخي الذي غير وجة 
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الدنياء فانقدحَ في الذهن مصطلح '"'ثنيات الوداع ''. الذي بات 
مغروزاني قلب كل مؤمن وموحد .... لندائه في كل قلبٍ 
...مؤمنٍ وخر الرماح... 

فأحببنا نعتٌ الكتاب بذلك تجديدًا لمعنى الهجرة والسيرة . 
وبحوي نحو أربعين خطبة سيّرية نافعة بإذن الله» وقد دارت في 
صفاته أو مواقفه أو غزواتهِ عليه الصلاة والسلام...! 

وللسيرة مذاقٌ خاصء وطعومةٌ محيّبة وريحٌ عابق» وغصن 
مخضر. لشي من الحاذيتهاءولا 0ه نوادرهال:... 

تذوبُ شخوصٌ الناس في كل لحظةٍ #** وني كل يوم أنت في القلب تكبرٌ 


قيال عن أممارتا أنت عمرّنا م2 وأنثت لكا التاريح نت المحرر 


نف 


ثنيّات الوداع 
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ولن تستطيعَ أن تفقة هذه المسألة وعظمته عليه الصلاةً والسلام» 
إلا بالرجوع إلى سيرته. واستلهام هديه » وتأمل شمائله » وما 


0 


حلاه وجمّله به المولى الكريم ٠.‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله 
اه مرك ع 

أاسوة حَسّنة) سورة الاحزاب. 

فهو أسوةٌ حسنة كُمّلت من جميع الجوانب » تندهش من 
أخلاقه. وتعجبٌ من صفاته . وتحارٌ من روائعه.. وتنحذت 
الروح للغوص في أحاديثه وتعاليمه... 

ولذلك آمل أن تكونَّ هذه الكلمات الثنيات مفتاحًا صحيحًا إلى 
الشيرة وله أسدانه وا دلثسوي اعت وى مناولة اقرب السيرة 


إل هقير الجمعة » وجعلهيقظا رقراقا +«أخبار السيرة وآنتاتها 


وعجائبها » حتى تتعرف الخلائق على السيرة وجمالها وأعطارها 
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...! فكم فات من الوقتء وبُددت من الأزمنة » وبعضّنا لا يزال 
يتقاصر عن وعي السيرة النبوية ودروسها وعظاتها . وقد قال 
تعالى : ( لقد كان ني قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب ) سورة 
ورساه 

يقول الخلامة ادن القيم رحمه الله : "وإذا كانت سعادة العبد ني 
الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم» فيجب على كل 
من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه 
وسيرته وشأنه مَا يَخْرَحْ به عن الجاهلين به. ويدخل به ني عداد 
أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل» ومستكثر 
ومحروم. والفضل بيد اللّهِ يُؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل 


العظيم'" . 
0 
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ومن المؤسفف تقصيرٌ بعض الدعاة الذين يتكلمون في كل 
الإنشائيات الوعظية . ويجولون برؤوسهم في كل نطاق» فإذا 
حضرت السيرةٌ» انكشفَ ضعفه » وتقصيره اطلاعًا وفقها 
واستنباطً..! 

ولو دققوا وتفكرواء لعلموا أن السيرةً برحابها الأفيح الرائق 
أكبرٌ مخزونٍ وعظي وأدبي يلائمهم ..! ولكن متى نفقه هذه 
اليفظة الفكربة؛ ونستيقظ من سبات الإثشاء الفسيح؛ الذي 
تضحم وتعالى » دون جدوى وتأثير وتجديد....!! 

ومن خلال تجربة العبد الفقير في المنبر» والتي تجاوزت الخمس 


0 - ١ 
عشرة سنة بحمد الله » ما تحدث عن السيرة وشىء من لمّعها‎ 


© 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


ودررهاء إلا انشد الحضورء وأصغتٍ الأسماع , وتفاعل 
الناس... بخلاف موضوعات أخرى....! 

والسر .. أسلوبُها القصصي. ورحيقها الإيماني » ودوراثها حول 
الشخصية التاريخية المباركة » رس ولنا صلَى الل#عليه 
وسلم...وهي مقدماتٌ حافزة للعنايةٍ والإبراز, والتفنن في 
الانتقاء » لا التخفي والانزواء .. 

والله نسأل عوتّه وتوفيقه. وفضله وتسديده. إنه أكرمٌ مسؤول. 
وأعظمٌ مأمول , والسلام .. 


ه١‎ ١ 
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:ىلوألاةراذلا/١‎ 


الحمدٌ لله المنعم علينا بالأفضال» قدرٌ الأرزاق والآجال دواتها 


السحاب الثقال» والصلاة والسلام على رسول الهدى والآمال» 
واللبي الوقور الوفشال... 

أشنيد أن ل إلة إلا الله وده لأشريك له وأشهد أن محمد غيده 
ورسوله. صلَى اللْهُ عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

ماسب 0 

سَينَاتَكُمْ وه فر لَكُمْ وَاهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم . 

أما بعد: 

معاشرٌ المسلمين : 

هلّمُوا إلى النذارة الأولى » والبلاغ المبدئي , والشجاعة المبكرة: 


والصعود الدعوي , الذي قام به رسولنا الكريم صِلَى الله عليه 


2 
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وسلم .... وقد اصطفاه ربه » وهيأه لهذه الرسالة» واصطنعه 
اصطناعا مباركًا قذف فيه روح العملء. والشجاعة الإيمانية, 
الذي جعلته يصدحٌ بالحق بين ظهرائي المشركين يا صباحاه.. 
فالأمرٌ خطير .. ويا صباحاه. والخطبٌ شديدٌ... ولايحتمل 
التأخير...! 


ارين “ل .6 


يقول ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما كما ني الصحيحين عالت 
ليه : (وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأقْرَبيينَ وَرَهْطَكَ م مِنْهمُ الْمُخْلَصِينَ) 
؛خَرَجَ رَسُولُ اللو صَلَّى الله عََيْه وَسَلَّمَ حَنَى صَعِدٌ الصّفَاء فَهَتف: 


,"0 و وى ا ل ا رهف م ع 
يَا صَباحاه » فقالوا : من هذا الزى يَهِتِف ؟ قالوا : محمد. 


إن 3 24 4 0 
أ ل راد ل 8 و 0١‏ 6مس 2 3 2 .2" 


0 
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ةد خْبَرْنَكُمْ أن كَيْلَا تَخْرُحُ بسَفْح هَذَا الْجَبَا كنت 
مُصَدَّقَىَ ؟ " كَالُوا : مَا جَرَّيْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. كَالَ : " فَإِنّي تَذِيرٌ لَكُمْ 
بَيْنَ يَدَيّ عَذَابٍ شَدِيل 5 قَالَ: فَقَالَ بو لَهَبٍ الت اننا 
ور 276 0 2 ا ضر 10:17 بيت 2 مس 6 2 

جَمَعْتَنَا إلا لهذا : نَم فَتَرََتْ هَذِهِ السّورَةٌ : تَبَّتْ يَدَا أبي لهب 


ع - لخر 
وو 


. . 8 د 2 ا “تر / ا اه 
لي 0 
0000 فَعَمَّ وص فَقَالَ: "يا بَنِي 
7 9 انه د كي 4 ار 2ه - 2 و ميم ه 

كعب بن لوي أنقِذوا أنفسَّكم مِن النار. يَا بَِي هَبْنِ كَعَبٍ 


و 


دوا أَنَفْسَكُمْ مِنَّ الَار. يا بَيِي عَبْدِ شسَّمْسٍ أَلْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 


َه 


النَّار. يَابَِي عَبْد مَنَافٍ أَنْقِذُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ انار يَاَنِي مَاشِمٍ 


0 


ثنيّات الوداع 
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0 


أَنقَذوا أنْفْسَكُمْ من النار يَابَتِي عَبْدِ اْمُطللِبِ القِدوا أنْفْسَكُمْ مِنَ 


َه 


النَّار. يَا قَاطِمَةُ نْقِي تَفْسَكِ مِنَ انار 


2 


. فإني لا أَِْكُ لَكُمْ مِنَ الله 


44 


2 71 


ماهر َيْر أن لَكُمْ رَحِما ا ببلآلها". 

فتأمل هنا: صَعِد على جبل الصفا .. فاذا وفقتٌ للسفر للعمرة: 
وطالعت الصفاء تذكرٌ حبيبك عليه الصلاة والسلام» وقد صعد 
هنالك فحذر وأنذرء ونصح وذكر. .. !وقف الموقف العظيم 
أمام رؤوس مكة . لينادي لهم ببطلان ما هم عليه من الوثنية» وأن 
العبادة لله وحده..( اعبدوا الله ما لكم من إِلدِ غيره) . 

فأنا هنا الرسولٌ المبينُ للحق » والنبي الآني بالهداية » والنذير 
المحذرٌ لكم من أهوال القيامة » والعذاب الشديد المنتظر 


غنالك: ..! 


© 
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( فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد ). 

فمة دار آخرة ترتقبكم. وفيها تُسألون وتحاسبون., وثمةً عقابٌ 
أخروي لمن كذب وأعرض ء ونعيمٌ مخلّد لمن آمن واستعبر» 
وعلم أن بعد الحياة» حياةً أخرى, يقول فيها الكافرٌ: ( يا ليتني 
قدمثٌ لحياتي )...! 

فماذا قدّمنا نحن لحياتنا الأبدية.؟! 

وفي نذارته للأقربين , دليلٌ على العناية بالقرابة والأصحاب . قبل 
البعداء والأجناب , وفضلٌ التعزز بهم أولاء وأنَّ هدايتهم قوة 
للدعوة» ولكل قضية مصيرية (وَأَنَذْرُ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ سورة 


الشعراء . 


ثنيّات الوداع 
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وني مناداته لهم ( يا صباحاه) : حفرٌ لهم واهتمام» وأن الأمرّ 
عظيمء يتطلبٌ الخروجٌ والاستماع» والحشدٌ والإسراع . ولذلك 
استجابت له غالبٌ بطون قريش ومن لم يجب النداءً أرسل 
رسولا ليسمعٌ خطابَ محمد ونداءَ الصادق الأمين.. 


2 
2 


لَقَدْ مَنّ اللهعَلَى الْمُؤْمِنِينَإِذْبَحَتَ فِيِهِمْ رَسُولَا مّْ أَنفْيِهمْ يَدْلُو 
عَلَيْهِمْ آيَاته ويُرَكهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإن كَانُوا ين 
َبْلُ َفِي ضَكَالٍ مين ) سورة آل عمران 155 . 

اللهم اجعلنا من أنصار دينك , وأتباع سنة نبيك . وانفعنا بهديه 


وسيرته » إنك جواد كريم .... 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين 0007 
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(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله رب العالمين . والصلاةٌ والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين 27 

إويفيد : 

أيها الإخوة الفضلاء : 

وفى حديث النذارة الأولى » إنذار لنا باهمية العمل؛ وحملان 
الدعوة . والشعور بالمسؤلية المجتمعية والأخلاقية...! إذ كيف 
تهتدي ولا تهدي الآخرين » وكيف تصلي ولا ترحم إخوانك 
وجيرانك » وكيف تصيبٌ خيرًا وتحرمٌ منه الناس... (واقتيس 
عشيرتك الأقربين). وهذا أولا . 

وثانيًا: نتعلم الشجاعة في قول الحق . والصدع بالتوحيد. ونبذ 


الآلية المكذوية .وقالنا: تذكيرهم النار خطورتهاء وأن مصير 


00 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


البشر إلى مستقر مكينء في جنات ونهر ء أو في جحيم وسقر. 
فتلك للمؤمن » والشانتة المخيفة للكافر والمنافق » وقد كان 
صِلَّى اللهُعليه وسلم يستعيدٌ بالله منها. دبرَ كل صلاة » وصباحًا 
سن 

ورابعا: وجوبٌ صِلَّة الأرحام» وأنّ من أعظم الصلة الشفقة 
عليهم ودعوتهم إلى الحق والنور ‏ الذي هَديتٌ إليه. وتخويفهم 
الإهمال والضياع (أَنْحَسِبْتُه أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبنا) سورة 
المؤمنون. 

وخامسًا: أن سمعة الداعية وحسنّ سيرته تشفع له عند الناس (ما 


جربنا عليك كذبًا قط ) فحسّنوا أخلاقكم لتطب دعوتكم, 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وتسلمٌ نصيحتكم؛ وحتى وإن قوبلت بالرفض ابتداءًء ولكنها 
أحدثت أثرها في قلوب بعضهم. وهزت عقائدهم المشؤومة . 
وسادسًا: صبرٌ رسول الله على جفاء عمه أبي لهب وغلظته. وقد 
دافع اللهُ تعالى عن رسول الله وأخزى المشرك بقوله : (تَبَّتْ يَدَا 
بي لَهَبِ وَتَبَّ). أي: خسرت يداهء وشقي [ وَتَبَّ 1 فلم يربح» 
وقد كان كذلك. 


وصلوا وسلموايا مسلمون.... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


/١ 1‏ دروس حادثٌة شق الصدر: 


الحمد لله أشرقت الدنيا بأنواره» وامتنّ علينا بألطافه وأسراره , 
أرسل الرسلّ وأنزلٌ الكتبّ» وأكرمنا بالرسولٍ الأمين» 
والبرهاق الميين ء الميسورك رنة للعالمين مده 
أشهد أن لأ إله إلا اللاء وعد لاشريك لد واشيد أن محيدًا 
عبدّه ورسوله , صِلَى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا.. 

أما بعد: 
إخوة الإسلام: 
هل سمعتم سيرة» أو قرأتم قصة أجل من قصة رسولكم الكريم. 


فلقد حفظت من صباه إلى وفاته. ودونت أخباره . وسشطرت 


2 


نِيّات الوداع 

000000 وبي في المميرة النبوية) 

ل ا 1120[ 
صغير وكبيره كل قبل زاكير: .ا 
ومغلٌ هذا المعنى والتشريف الكبير » يستدعيك لقراءثها: 
وتأملّ ما فيها من العجائب والنفائس , وتدبر ما احنوت من 
القضايا والخصائص ...! 
ومن ذلك "حادئةٍ شق الصدر" . والعملية الجراحية التي 
أحريك لاق صخر تقلا من الل وزعية» وكانها كانت إرخاصةا 
وتهيئة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما سيتحمله من أمر 
الرسبالة وفيو التدعو 6 وحدلت الفاين بحببيوة حييانة: 


ويرقبون شانه» وينتطرون عظمته . 


0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وقد صبحق فزها الألطادية وترائرك ووم ذلك : 

حديث أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الو صَلَى الل عَلَْهِ 
وَسَلَمَ أنه جبْرِيلٌ صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَْعَبُ مع الْفِلْمَانِ 
نك 1 فصرّعه 4 قَشَقَّ عَنْ قله فَاسْتَخْرَجَ الْقَلَبء فَاسْتَخْرَجَ مِنهُ 
عَلََهُ. َقَالَ : هذا حَظ الشَّبْطَانِِنْكَه ثُمّ عَسَلَهُفِي طَسْتٍ مِنْ 


0 82 م 5 عرو 2 جم غم لئعىر . 2 عر اضر ماق 
دهب بِمَاءِ رَمْرْمَ ثم لأمَف ثم أَعَادَهُ فِي مَكَانِو وَجَاء الغلمان 


21 ا ا د ا ا 
فتِل» ستقبلوه. وهو منتقع للون. 


م ال 9 
ذلك المخيط فى صَدره. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


تحاءت هده التحاذظة لتضتعه للسوة» وتعده» إعداداً صصيحا : 
يحتمل رهق الدنياء ويزهد في لهوهاء وليمتلئ إيمانًا وحكمة . 
ونورًا ومعرفة . 

وكان فيها تطهير قلبه. وخلوص نيته. وتصفية ميوله؛ إذ ليس 
الصبي محمد كغيره من الصبية» ولذلك نشأ وترعرع . وهو بعيدٌ 
عن مظاهر الشركِ واللهوء وجنّبهِ اللَهُ ملاعب التيهِ واللهو . فئقي 
من ذلك كله » فلم يعد هنالك مجالٌ للوساوس في حياته . 

وقال بعض العلماء: الحكمةٌ في شق صدره الشريف صلى الله 
عليه وسلم - مع القدرة أن يمتلئ قلبه إيماناء وحكمة من غير 
شق -: الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم 


تأثره بذلك ما أمِنَ معه جميع المخاوف العادية؛ فلذلك كان - 


0 


ثُنِيّاتَ الوداع 


020202020202000 (خخطبفيالسيرةالنهويه) 0 


صلى الله عليه وسلم - أشجعٌ الناس حالا ومقالاء وصبرٌ في 
المواقفا لجسام . وقد قال له ربه تعالى :( فاصبرٌ كما صبر أولوا 
العزم من الرسل » ولا : :. تستعجل لهم ) . 

اللهم زدنا إيمانًا وعما. وحكمة ويقيئًاء إناك على كل شيءٍ 


هد 


فدير... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده ء والصلاةً والسلام على من لا نبي بعدهء نبينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه , ومن والاه.... 

ويفيل + 

أيها الإخوة الفضلاء : 

هذه حادثةٌ شق الصدر العجيبة . والخطبٌ التاريخي العظيم . 
الذي ينبئ بحصول شيء يكون ترتيبا لآخر معظم ...! 

ولذلك تكررت نحو ثلاثٍ مرات ني حياة رسول الله » وقوعًا 
حسيا حقيقياء ولكنها معجزةٌ تحصل في لحظات خاطفة , تقديرًا 
من الله وحكمة , ولذلك في زمن الصبا توقع الغلمان أنه فقتل أو 


نيل منه . وعمره قرابة أربع سنين » فجاء متغيرٌ الوجه . حتى 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


خافت عليه حليمة السعدية . وأعادته إلى أمه » من جراء ما حكي 
لها.. 

وفي قوله : ( هذا حظٌ الشيطان منك ) أي لو بقيت تلك العلقة : 
فهي مادة الوساوس والمعاصي . ولكنهم أزالوها ء وفيه دليل 
على خطر الشيطان وضرورة التباعد عنه وعن خطواته . 

وفيه أيضًا تنبية لأمته أنهم إنما يخلُصونَ من أن حظً الشيطان 
وتسلطه عليهم » بأن يغسلوا بيد الشرع مواضع آثار وساوسه. 
فإذا عرّض الشيطانٌ لأحدهم بوسواسء أزال نجاسة الشيطان 
من قلبه بالطاهر من ماء الشريعة. وذلك باتباع الهدي. وحسنٍ 
العمل؛ ودوام الذكر والاستعاذة. وقهره بالعلم وبالطاعات 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وني غسله بماء زمزم دليل على فضل هذا الماء » وما جعله الله فيه 
من بركة وطهارة » وقد صح حديث ( طعامٌ طّعم » وشفاء سقم ) 
و( زمزمٌ لماشرب له ) . 

فاللهم طهر قلوبناء واستر عيوبّناء وتوفنا وأنت راض عنا ... 
وصلوا وسلّموايا مسلمون على البشير النذير والسراج 
المنير... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


١‏ "/ العالم قبل البعدة : ا 
حمدًا لله على ما امتنّ به من عظيم النعم» ودفع عنا كبيرٌ النقم . 


أسبعٌ الخيرات . ودحض البليات » نحمده ونشكره . ومن كل ذنب 


وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبذه 
ورسوله. صِلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُونُوا قَوْلسَدِيدا* يُضْلخ لَكُمْ 

َعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ الله وَوشولة» نقد قار فَوّدا 


أما بعد: 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


يها البامن: 

تخيّلوا العالّمَ .. كيف كان قبلَ البعثة النبوية » والظلماتٍ التي 
كانت شائعة » والضلالات التي عمّت وطمَّت. وكيف أنّ بعثة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » كانت نوراً وإخراجّاء وهداية 
وإبهاجاء وفرقانا وحجاجا..! 

وهنا حديثٌ صحيح شريف, يلخصٌ لنا هدف البعثة. 
وجوهرّهاء وحالٌ الناس قبلهاء وكيف أنهم كانوا في جاهلية 
وشرء وني مقتٍ وبلاء...! 

روى مسلمٌ رحمه اللهُفي الصحيح : عَنْ عِيّاضٍ الْمْجَاشْعِيٌ رضي 
الله عنه. أَنَََّسُول اللو صَلَى الفةعَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَذَاتَ يَوْم في 


أ 


عطي : ( ألا إن رجي أَمرّني أن أَعَلْمَكُْ مَاجَهِلك يما عَلّمنِي 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


يَؤِْي هَذًا؛ كُلَّ مَالٍ تَحلُْهُ عَبْدَا حَلَالُ وَإنّي خَلَفْتُ عِبَادِي 


حُتََاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَهَمْ أنَنْهُمُ السََيَاطِينُ فَاجْمَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِم 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَنْهُهْ أن يُشْرِكُوا بي مَالَمْ 


0 إن ه56 س أ ص 
| 2 


زلُ به سُلْطَاناه وَإنَّللهنَظَرَ إِلَى أَمْلٍ الأْضيء فَمَعَتَهُم ؛عَرَبَهُمْ 


2 


وَعَجَمَهُم أ يَقَادِ مِنْ أَمْلٍ الْكَِابِء وَثَالَ اميدق كيك 


وو 


- 


وَأَبمَِيَ بكَ, وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا لا يَغْسِلَه الْمَاءُ» تَقْرَؤهُنَائِمًا 


و 0 


وَاغزهم نغزك, ال تعن ورق ترنقل ع تن ا 


مِثلَكُ وَقَاتِلُ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك ) . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


فتأملوا هنا جُملّه وقضاياهء ومسائله وفوائده: وأولاها: أنَّ من 
وظايف الأنبياء التعليم ( أعلمكم ما جهاتم ). 

فعلمنا صِلَى اللُعليه وسلم. ودفعَ الجهلّ» وزلزلٌ الخرافة. 
وكبت الشبهة ..! فهو المعلم الأول والمربي الأوحد 
(وَيُعَلَمْكُم الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَيعَلَمُكُم مَالَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ) 
سورة البقرة . 

وثانيها : أن البشرية كانت حنفاءً على التوحيد . كما قال تعالى: 
(كان الناس أمة واحدة ). ولكنّ الشياطين اجتالتهم وأخذتهم 
عن دينهم» وحبّبت لهم الضلالة» وزينت لهم الشهوات, كما 
حصل مع قوم نوح وغيرهم. قال ابن عباس رضي الله عنه : (كان 
بين نوح وآدم عشرةٌ قرون» كلهم على شريعة من الحق . 


فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) . 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وثالثها : أن سببّ الشرور ومادةً الضلالات الشياطينٌ وتزبيئها 
لبني آدمَ » وخداعهم بالشهوة والمتعة والإغراء » وحملتهم على 
أمور ذكرها الحديث : أحدها: حرّفتهم عن دينهم الحق , وقد 
يكون بوسائل شرعية خادعة , والآخر : الشرك بالله» وتحبيب 
الأصنام » واعتقاد أنها وسائطٌ نافعةٌ إلى الله ( ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى ). 

ثم : حرّمت عليهم ما أحل الله من خلال الجهل والتلبيس . 
وتصدير الجهلة . والإيمان بالغرائب والشعوذة ...! 

ومن فوائد الحديث : عمومٌ الشرك في الأرض » حتى إِنّ الله 
مقت الجميعَ » وأبغضهم عربهم وعبمهم. إلا بقايا من أهل 


الكتاب » وهّم المتمسكون بدينه» والثابتون على شرعه. وفي ذلك 
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ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


دليل على فضل الثبات. والتباعد عن الفتن ورفض كل ضلال 
وتبديل » وأن الأرضٌ لا تخلو من الأخيار . ومن القائمين لله 
بحجة وبرهان ١٠.‏ وما بدّلوا تبديلا). 
00 
للرسل من قبلك ) ( إِنَمَا بع حكن باتك واتلو بيك ) فهو 
مبتلى بسبب ما يواجه من صدود وإعراض . ومبتلى به آخرون إذا 
كفروا وعاندوا...! 

اللهم وفَّقنا للقرآن والسنة» واجعلنا من أهل الذكر والحكمة .. 


0 5 عية 1 
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه . وصلَى الله وسلم وبارك 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1 
ويغيله + 


وني حديثٍ عياض أيها الكرام : كشفٌ لعظمة القرآن , وأنه كتاب 
خالد. وذكر دائم» وحجة ساطعة , لا يمحوه ماح, ولا يزيله ماء 
ولا أعاصير. لأنه محفوظ في الصدور, وقد يمره الله » فحفظه 


الصغارٌ» وضبطه عوامٌ الناس ( وَأَْرَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا ا يَغْيِلَُهُ 


كر 


العاء 2 27 نائمًا وكنطاة ).وما أجملٌ العيش معه. وتعاهله كل 


و واستطعام لذائذه وجواهره.. (وَكَذَلِكَ ا إِلَبْكَ روها 


أ 
بك ه هوم > 


مّنْ أَمْرِنا) سورة الشورى . لا سيما وقد يسّره اللّهُ. وجعله مقروءا 


5-9 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن فوائده: تجليةٌ الصراع والمعركة مع قومه قريش؛ وبيانٌ 
صدودهم وعنادهم. حتى إِنْ الله أذنَ له في إحراقهم . فقال:: " 
رب إذا يلوا رأسي فيدعوه خَبّْزة" أي: يشدّخوا رأسي ويشجُوه 
كما يُشدخٌ الخبز أي: يُكسّر.وني ذلك دليل على عظم بلاء 
الداعية . 

ومن فوائده : إمداذ الله له وتشجيعه على الثباتٍ والمقارعة لهم 
...قال: ( استخرجهم كما استخرجوك) أي : أخرجهم..أي 
كفار قريش كإخراجهم إياك جزاء وفاقاء وإن كان بين 
الإخراجين بون وفرق» فإن إخراجّهم إياكَ بالباطلء وإخراججك 
إياهم بالحق (واغرهم نُعْزِك) أي: وجاهدهم, تُينك, وننصرك 


عليهم ( وأنفق فسننفق عليك ) , أي: أنفق ما في جهدك في سبيل 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الله فسنخلف عليك ونضاعفة لك في الدنيا والآخرة. (وما أنفقتم 
من شيءٍ فهو يخلفه ) . ( وابعث جيشا نبعث خمسة مثله) أي: 
إذا أرسلك جبفبا لتحال الكفان سرس خمسة أمقاله من 
الملائكة تعين المسلمين كما فعل ببدر» وفي ذلك معجزة ظاهرة: 
وفضيلة لأهل الإيمان» فقد حصلت لرسول الله » مع قلة العدد 
والعدة» وحصلت للمؤمنين من بعده .. ( وقاتل بمن أطاعكٌ من 
عصاك ) أي: قاتل بمن أطاعك من المسلمين من عصاك من 
الكافرين» حيث زكت نفوسهم وطابت عقيدتّهم, وصاروا جنداً 
لله . 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... 


6 


ثنيّات الداع 
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ال 1 


كال ...ازا ا 111 | 
د ل واف 5 ع 5 يلي 5 7 0 5 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه » ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور 
أنفنا ء ومن سيئاتٍ أعمالنا » مَن يَهَدِهِ الل فلا مُضِل له ومن يُضلِل 
5 7 0 واع ١‏ أ -ه 0 وا عم 
فلا هادىّ له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » وأشهد أن 
2ه و و ب 1 سس 0 
مَحَمَّذَا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ل ا ا ا ا ا 0 
يَا أيّهَا الناس اتقوا رَبْحُمَ الذي خلقكم من نفس وَاحدةٍ وَخلق منها 
ا ور ور ال 1-0 و ل 
رَوْجَهَا وَبَثْ منهما رِجَالاكثِيرًا وَنْسَاءَ وَاتقوا الله الذِي تَسَاءَلونَ به 
1 افر و ارو ا ل ورا ال حو ا ا مد اك 
وَالْأَرْحَامَ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . 
إخوة الإيمان: 
ع وز - ِ. 


تعيش عاملا كادحًاء ولا تسأل الناسء وتكِد بنفسكء وتمة 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


في مناكب الأرض . ...! فقد كان أنبياء الله على هذا المنوال؛ 
عملاً ومهنة » وجداً وكفاحًا.. (مُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الَرْض ذَلُولا 
َامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رّرْقِهِ) سورة الملك . 

وها هنا سيدٌ الخلق » وخاتمٌ النبيين» والرسولٌ المختار» يمنحنا 
درسًا في العمل ولقمةٍ العيشء ودرسًا في التواضع , ودرسًا في 
الاستعفاف ودرسا في الصبر والاحتمال» فقد رعى الغنمَ في 
صباهء وشقي على الرزق » ولم يمد يدّه إلى أحد ...! 

يقول أَبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الَُعَنْه كما في الصحيح : عَنِ الي صَلَى 
الاعَلَيْه وَسَلَّمَ كَالَ : ( مَابَعَتَ انبا إلَارَعَى الْمَتَمَ ". فَقَالَ 


اجعانة وان كن :" تَعَه كُذْتّ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَ رَارِيط لَِمْلٍ 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


مَك ). رعاها وما بالى بكلام الناس » ورعاها بكل فخر واعتزاز» 
ورعاها وأعف نفسه وأهله..! 

وكذا المؤمنُ الصبور المتوكلٌ على ربه ؛ يسعى في الأرض 
كادحًا وطالبّاء لايتتظر الدراهمَ تنزل عليه » ولا الكنورٌ تلتفٌ 
حول بيته ولا الأرصدةً تسقط في حسابه البنكي ... ! 

كلا ..! بل يطلبها هوء ويمتهنٌ المهن . ويحترف على نفسه. 
ويضرب في الآفاق والصنائع » سائلا الله العون 
والتوفيق...(فَابْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَّ وَاعْبَدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إلَبْه 
تَرْجَعُونَ ) العنكبوت : ١1/‏ . 

ومن فوائد رعيها: أن فيها نوطئة وتقدمة في تعريفه - صلى الله 


عليه وسلم- سياسة العباد. واعتبارًا بأحوال رعاة الغنم وما 


(خطب في السيرة النبوية ) 


يجب على راعيها من اختيار الكلاً لهاء وإيرادها أفضل مواردهاء 
واختيار المسرح والمراح لهاء وجبر كسيرهاء والرفق بضعيفهاء 
وفبغرفة أضائها ومين تعبيهاء فإذا وتنب على .هله الأمور كانت 
مثالا لرعاية العباد. وهذه حكمة بالغة". اه. 

وأيضًا يتحلى من يرعى الغنم بالسكينة والوقار كما في بععض 
الأحاديث؛» وهذا مما يناسب هيئة النبي . الذي يبلغ رسالة الله 
سبحانه وتعالى. ويرعى المؤمنين بهذه الرسالة» ويبحوطهم 
بعنايته وعطفه؛ ولهذا رعى كلّ الأنبياء الغنم. وكان في في ذلك مع 
الوقار. صبرْ واحتمال . ورعاية وارتفاق» وليس فيها ماني الإبل 
ون هذا ريشاك 

وأيضًا ني الرعي خلوةٌ وعزلة , وتباعدٌ وتفكرٌ . بحيث يصفو 


الخاطر » وينشرح الصدر ء ويسلم من كل ضجيج وإزعاج؛ وني 


© 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ذلك تحقيق لعبادة التفكر في الكون والمخلوقات ». وهو ما لا 
بحصل في كثير من المهن ...! 

وأيضًا : ني العناية بالحيوانات رفقٌ ورحمة , ومن لا يرحمٌ لا 
يُرحم. فهي تليّنْ القلوب. وتُرققَ الفعال» وتجعل الراعي يشعر 
بعطفه المتزايد تجاهها ... ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ). 
اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها ء آأنت وليها 
ومولاها.... 


5 5 ع 55 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين .... 


ثنيّات الوداع 
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الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسل د 

إويفيه؟ 

وقد حصل له رعيُ الغنم يا كرام : وهو ني الصباء وني ذلك دليل 
على حسن تربية الغلام على الجد والمثابرة» فترسخحٌ معه عقيدة 
العصامية وعدمٌ الاتكال على الآخرين. 

وفي أجواء الجزيرة العربية يحتملٌ الحرارةً وشظف العيش » 
ويجري بها في القفار» وقد يتيه وقتاء ولكنه يكتسبٌ صفات في 
الشخصية مالا يكتسبه الآخرون..! فيتربى على الصبر 
والشجاعة والوحدة» وحسن السياسة والإدارة» فقد كان يهيئ 
صلَى الله عليه وسلم لمرتبة عظيمة» ومجد مرتقب. تكون مهمته 


حينها هداية الناس ٠‏ وتزكية نفوسهم . 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وهذه المهنةٌ يُحسنها الصغيرٌ من أول التميبزء ويتقنها خلافا 
لعن الميسن اللرى :الس ميسقولية وركلات أن ند وفي 
ذلك دليلٌ على غرس القيم العملية من مقتبل العمرء خلانًا لمن 
يستصغرٌ الأطفال» ويعمل على دلالهم الزائد » والله الموفق . 

وفي قوله ( كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) إشارةً إلى 
المكان أو قيمة الأجر. وهو الجزء من الدرهم , وني هذا دليل 


ل 


ويروى " قيل يا رسولٌ الله أي الكسب أطيّبٌ قال : عمل الرَّجَلٍ 
0 

وصلوا وسلَّموا عباد الله على الرسول الأعظم. والنبي 
الأكرم.. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


0/نزول الوحي والحدث الأعظم :| 


الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات , والحمدٌ الذي أكرمنا 


بالآيات البينات» نحمده على إحسانه » ونشكره على 
فضله وامتنانه.. 
وتَشهدٌ أن لأ إلة إلا ابه وده لأشريك له وتشهد أن محمذا غذه 
ورسوله ء صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا .... 
أما بعد : 
أيها الناس: 
ذلك انيجور العظيم . سطع النورٌ» وأضاء الكون» وتزينت 


و و 
الحياة» وولدت البشرية من جديد...! 


ع 


ثنيّات الداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


لقد نزلٌ الوحى . وشعّت أنوارٌ الرسالة » وهطلت معاني القرآن. 
لتخرجّنا من الظلمات إلى النور ... واستمعٌ إلى القصة الرائعة . 


د 


و 


و س 
تقول: " أول مَابَدِىَ به رَسُول الله صَلى لله عَلَيْهِ نشلوية 


يبتر 


إن 


الو ي الرؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّْم؛ كان لامتى ويا الاجاةت 


03 
2 


قطن لي .ل ل فق أي الخلوة 


و 2 7 برا 2 


روه عبر 


82 


ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنيَنِْعَ إِلَى أل وَيَتَرَوَُِذَِّكَ َم يَْجِعٌ إِلَى 


رس سح له 


2 هر م 
حَدِيجَة فيَتَرَوّدُ لمثلهاء حَتى جَاءَه الحَق وَهُوّ فِي غَارٍ حِرَاءٍ 


تعن الوك قال 1ن قاليه "نا شار "ال" 


5-9 


2 ©. 


َأْحَدَني فَمَطني حَتَى بَلَعَّ مِنّي الْجَهُدَ نُمَ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ا 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


0 ع 3 عم 4 0 8 حص 
قلت:: ما انا رئى. خلد ني فَعَطَني الَانِة حَنَى بَكَعَ منّي الْجَهْدَ 
04 5 01 2 وام 2 ل 


امنا فكال اقلا كلت بها انارقارس بعلن 1 
أب 


- 
ذاو - 020 
و 


الثالئة ثم أَرْسَلَي قَقَالَ : !ا 


بسار رََكَ الَذِي خَلَقَ 1 ( خَلَقَ 


اقَرَأُوَرَ 


ل بك الأكْرَمْ 1 ". قَرَجَعَ بها رَسُولُ الله 


صَلَى الْعَلَيْو وَسَلَّمَيَْجُفُ فُوَادْهُ َدَحَلَ عَلَى حَدِيِجَةَ بنْتِ 
ُوَئِدَِضِي انها َال : " رَملُوني» روني ".ركو 
حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ» فَقَالَ لِكَدِيِجَةَ - وَأَخْبَرَهَا الْكَبَرَ - : " 
لَقَدْ حَيِيِتُ عَلَى نَفْسِي ". فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ : كَلَّا وَاش مَا يُخْزِيكَ 
الله أَبَدا ؛ إِنّكَ َتصِلُ الرّحِم وَتَْوِلٌ الْكَلَّ » وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ 


لي م5 7ه بن عَم 


42 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


هم تَتَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَقَ وَكَانَ يَكْتَبُ الْكِتَابَ 


و 


لْعِبْرَانِيَ فَيَكْتَبُ مِنَ الإنجيل بِالْعِبْرَانكَةِ مَاشَاءً الل أن كدت 

اوت اج و و حك د 6ض ار 0 ل قا 2 ع .لد 8 ضرهة 

وَكان شيخا كبيرًا قد عَمِيَ» فقالت له خديجة : يَا ابن عم. اسمّع 

من ابن أخيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَكَةُ :يا ابْنَ أَخِيء مَاذًا تَرّى ؟ فَأَخْبَرَه 
و ل و ل ار ع 9 5 

شوك ترشن الناع ان وله 28 قار اي الخال ذه رون عهذلا 

النَامُوسٌ الذي نَرْلٌ الله عَلَى مُوسَىء يَا لَبْتَيِى فبها جَذَّعًَا » ددم 


ا مه 


ادو الوق الي ا يل ا ا ل 7 ره 
نحا إِذ يُحْرِجَك قَوْمَكء فقال رَسول اللو صَلى الله عَلَبْهِ 


52 3 عو 
سام أل . وو تسو و يعده مسرل ى عن 35 ع 
و . أوَمُخْرِجيّ هُمْ ؟ قال : نعم لم يَآتِ رَجَل قط بوثلٍ 
مَا جِنْتٌ به ! عُودِيَ» وَإِنْ ُدْرِكُني يَوْمْكَ أَنُضرْكَ نَضْرًا مُوَزّرَاء 
ا 0 إن 2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


بُشرى من الغيب ألقت في فم الغار :*# وحيّا وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا 5#* وأعلنت في الربا ميلاد أنوار 
تدافعَ الفجرٌ في الدنيا ايز ف إلى *#*# تاريخها فجر أجيالٍو أدهمار 


كك 


هذه هي قصةٌ نزولٍ الوحي يا مسلمون , وإعلانٌ ميلاد النبوة التي 
جاءت لاستنقاذ الناس» وهداية العالم؛ وتبصير الوجود ...( ارا 
باشم َبّكَ الَّذِي خَلَقَ..) 

وقد كان صِلَى اللهُعليه وسلم , يُعده الله تعالى . بذلك التعبد 
والتفكر » والخلوة الإيمانية: شهرًا كل سنة؛ قيل رمضان» حتى 


جاءه المقدار والموعد المحدد. فحاءت هذه الآيات الكريمات 


من سورة العلّق» داعية إلى العلم والاستنارة . 


2 


ثنيّات الوداع 
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وفي القصة فوائدٌ ودروس من أشهرها : 

ولأ قف رسوك ان واعنياة التعالى لدووق متي جد 
عينه» ليكونَ لهذه المّهمة الجليلة» والشرف العظيم . 

وثانيًا: دورٌ المرأة الصالحة المشّّة لزوجهاء والداعمة له في 
شؤونه و اشغاله يل يز تفويك اللا أندا امد 

وثالنًا: خسن خصاله صِلَى اللّهُعليه وسلم . وما اتصف به قبل 
البعثة من روائع الأخلاقٌ ‏ التي وطدت لقبوله ومحبةٍ الناس له 
بحيث لا يشككون في صدقهٍ وأمانته ( وإنك لعلى خلق عظيم ). 
وأنَّ هذه الخصال سببٌ ني اندفاع المكاره . 

ورابعًا: أن في ضمة الملك وغطته. إيناسًا له. وتقوية لِتَفيِه 


وتنشيطًا لِقَلبد على تلقّي الوّحي الإلهئّ ثم أطلَقه بعد ذلك . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وخامسًا: فضل الرجوع لاهل العلم والخبرة بالقضايا الكبرى 
والخطيرة . كما صنعت خديجة مع ابن عمها ورقة بن نوفل» 
وتصديقه بذلك,. وأنه الناموس الذي نزله الله تعالى على 
موسى...( فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَأَوْنُوا العَرْم مِنَ الرسْلٍِ) سورة 
الأحقاف. 

اللهم وفقنا للخيرات» وجنبنا الغفلة والحسرات.... 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين.... 


ثنيّات الوداع 
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الحمدٌ ل حمدًا كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا ء وصلَى الله 
وسلم على عبده محمد تسليمًا كثيرا... 

أما بعد: 

أيها الإخوة الفضلاء: 

تفهموا قول ورقة لرسول الله ..(جَ لبتي فِيها جَذّعَا تي أكون 


اي 2م 


6 و 3 -ه 0 
2 5 ع و 0 3 يه سَُ )اه صر 22 
حَيًا إذ يُخْرجَِكٌ قَومَكَ. فقال رَ سول اللو الله عَليْهِ وَسَلمَ : " 


10 ابا 
0 - رهى> ع وه 0 


فيها دروس وعبر منها : 


إيمانه بالدعوة الجديدة وتمنيه مناصرتها وأن يكون شايًا جذعاء 


يدافع عنها ويدفع بكل طاقة وقوة .. 


ثنيّات الوداع 
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وكذلك : تحذيره لرسول الله » وتنبيهه لما سيلاقيه من الابتلاء » 


وأنْ ذلك من سَنن الأنبياء والدعوات. عبر التاريخ, لذن الأممَ 2 


وأيضًا: وأن فترةً الشباب هي الفترة القادرة على العمل والجهد 
والتعاطي » فلتستثمر في طاعة الله. وفي نصرة دينه» وفي الذبٌ عن 
الصالحين » ( وعن شبابه فيما أبلاه)...؟! 

وقد دلت القصة على أنْ العبادة الحقة إنما هي للإلهٍ الحق الذي 
خلق الإنسانَ من علق . وعلمه بالقلم» فهو الرب الآكرم , والإله 
الأعظم المستحق للعبودية ..! 

والعلق قال العلماء: هو الدم المتجمد , وهي طور من أطوار 


خلق الإنسان المذكور ني القرآن في غير موضع . فمن الذي 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


يستحق العبادة حينها.. وقد تبين لكم عظيم خلق الله فتبارك الله 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لل الذي كرّم بني آدمَ بالعقول والبصائر» وجعلّ فيها 
الحكمة والمنائر » وهداها مواعظ الذكر والمزاهر... نحمده 
سبحانه ونشكره » ومن كل ذنبٍ نستغفره . 
وأشَهد أن لآ إلة ]لآ الةوهده لأشريلك له وأشهد أن محمذا عبد 
ورسوله , صلَّى اللهُعليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين.. 
ذها أنهَا الذيق آعنوا القوا الله ولشطة تنس كا دمت لد وَاتْقُواا له إن 
لله حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ ). 
أما بعد : 
معاشرٌ المسلمين : 
لقد عائى نبيّنَا صِلّى اللهُعليه وسلم إبانَّ الدعوة المكية؛ فكذّبه 


أ 


قومّه » وسخروا منه بشدة, وآذّوه ونالوا من أصحابه... فصبرٌ 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


واحتسبّء ووعدً أتباه النصرٌ والتمكين. إن هم صبروا 
وجملوا يا 

وكان حكيمًا في خطاباته ومسالكه , يدعو بالحسنى , ويتكلم 
بالتغتلى »وعما با على ذلكه قمية إسلام عمرو ين قبن 
رضي الله عنه. وهي مرويةٌ في صحيح مسلم رحمه الله فلقد 
تحركت فطرثّه السليمةٌ للبحث عن الدينٍ الحق, ولم يُطِق 
ضلالات القوم : 

كيف الحجارة يُصغي عندها القومُ ا أما لهم حجةٌ والعقل مضيومٌ 


تجمعوا حولها كالدود وانتشروا #* ولا يبالونَ والمدعو مكلومٌ 


2 


يقول عَمْد وين عَبَسَةَ الصُلَمِيةُ : " كُدْثُ ونا في الْجَاهِِيّةِ َظْنٌ أن 


الثادن عَلَى يلال و 2 نَهُمْ لَيَسواعَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


- 


الآوقاف مَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرٌ أخْبَارًا َقَمَدْتَ عَلَى 


ا 0 جه تر 2 م 2 
رَاحِلِتَي فقدِمت عليْك4 فإذا رَسَول اللو صَلى الله عَلبَهِ و 


5-9 ذأ 
رائزة وه م 7 2 هه هه و > اداج مه 


قلت لَهُ : ما أنت ؟ قَالَ : " أنا تبي 


اتسين "ب فتلت وبا فقيو رفيلك # كال "١‏ ازساني 


إن ع 
ف 


بِصِلَةٍ الَرْحَام وَكَسْرِ الْأَوْنَانِ ةا ةا 


و 


يفا و ب واج مرا اده مه م (,), ع لمه ١‏ م 
. قلت له : فم مَعَكَ على هذا ؟ قال : حر وعبد . قال : 


أ 2 
00 


0007 مَيِذِ أَبُو بكْرِ وَبكَالٌ مِمّنْ آمَنَ به. َقَلْتُ : إِنّي مُتبِعُكَ. قَالَ 


-ه 
0 


: " إِنَكَ لا تَسَْطِيعٌ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذًا ؛ آلا ئرَى حَالِي وَحَالَ النّاس 
؟ وَلَكِنِ ارْجعْ إلى أَمْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأننِي " 


04 


ال : كَدَهَبْتُ إِلَى أَمْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللْوصَلَى الله لَه عَلَيْهِ يك 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


عو 


لْمَدِينََ وَكُنْتُ في أَمْلِي كلت 20 الكداي و نيال الناس: 


حِبنَ قَدِمَ المَدِينَة حتى قَدِمَ عَلَيّ تقر مِنْ أَهْلٍ يَثرِبَ مِنْ أَهُلٍ 
الْمَدِيئَِ. كَقَلْتُ : مَا فَعَلَ هذا الرّجُلٌ الَّذِي َدِمَ الْمَدِيئَة ؟ َمَانُوا : 


َه _-ه0 آ هه له 


اناس إِلَيّْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أرَادَ قَوْمهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتَ 


ع 
2 


سخ اس ضر 


الْمَدِيَكَ فَدَكَذْتُ عَلَيْ. فقَلْتُ : يَا رَسُولٌ اللى أَتَعْرِفْنِي ؟ قَالَ : ' 

تقر الك الذي لفقي بان 117 قال« لتلك: تي لتلك بن 
نَبِيَ الى أَخْيرْنِي عَمَا عَلَّمَكَ اللْهُوَأَجْهَلُهُ أَخِرْنِي عَنِ الصَّلَاة. 
ا :" صل صَلَاة الصُبْح» ؟ نُمَ آقْصِرْ عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى تَطْلُعَ 
فتأمل هنا وتعلّم : الحكمة في الدعوة. وجده مستخفياء مبتعدا 


0-4 


عن المواجهات الشديدة مع المشركين, وهذا أولاً.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وثانيا : ولما سأله » وكان غريبًا ...من معك على هذا الأمر ... 
قال : حرٌ وعبد. أي مجموعات من الناس» ولكنه لم يفصح 
عنهم وأبهمهم . حفاظا على الدعوة» ورجالاتها ومستقبلها . 
وثالثًا: قال: إن متبعك, فقال عليه الصلاة والسلام : إنك لن 
تستطيعٌ يومّك هذا ..! 

ورابعًا: كشف له المرحلة الدعوية وخطورتها وهو غريب..( ألا 
ترى حالي وحالٌ الناس ) والحالةٌ كانت اضطهادًا وتنكيلا. 
وتربصا بالذين آمنوا من مكة وخارجها...!! 

وخامسًا: أشارٌ بالعملٍ الدعوي الحكيم ‏ أن ترجعٌ إلى قومك. 
فإذا سمعت بظهوري فاقدم علي....! 


فتنجو بنفسك . وتكون رسولا تخبر هناء وعن دعوتنا. ..! 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وما يضيرك أن تكون بريدًا إلى قومك . وتحدثهم عن الإسلام 
وجمالياته » بدلا من أن تكون غريبا عند أناس بطشوا بأقاربهم 
فضلا عن الأجانب البعداء....! 

وتحارب التشوية الكلامي للدعوة» وما تزعمه قريش من 
أكاذببه... ! 

ولذلك كانت الحكمةٌ الدعويةٌ حاضرةً في هذه القصة الجميلة: 
لأنَّ الوضع حَطِرء وقومّه جريئون عليه » باطشون بأصحابه (وَمَا 
َقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالله العَزِير الحَمِيدِ) سورة البروج . 

وهو مع حبه للدعوة ؛ وصَّلّ إلى رسول الله متلطفاء غيرٌ مظهر 
لحاله وقد أصاب الحكمة ق.دخولف وكالاك :فلده رسول الل 
عليه الصلاة والسلام الحكمةٌ في خروجه. وأن المكانّ لا يحتملٌ 


شخصيات غريبة» يمكن أن يُنال منهاء وبلحقها أذى . وقد 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


نتضررٌ نحن من خلالها ...( ومن يؤتٌ الحكمةٌ فقد أوتي خيرًا 
كثيرا ) سورة البقرة . 

والحكمةٌ هي الفقةُ ني القرآن . وقال بعضّهم : الإصابةٌ في القول 
والفعل» وقيل هي : الحكمة العقل في الدين . 

اللهم أعطنا ولا تّحرمنا ء وأكرمنا ولا تُهناء وتوفنا وأنت راض 
عنايا كريم .. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المسلمين؛ 


فاستغفروه فيا فور المستغفرين التائبين ءهه. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لل رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين... 

وبعل . 

تحتاجٌ الدعوةٌ يا مسلمون : حكمةً كحكمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قولًا وعملًا وسلوكًا. فلا تواجه مع ضعف. ولا 
تتحمس في اضطهاد. ولا تقاتل مع استضعاف .ء وتوازن الأمور 
وتعتدل » ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه.. 

وتعرف الحكمة بأنها ( فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . 
في الوقت الذي ينبغي ) . 

ويقول الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله في تفسير : " ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة ) أي كلّ أحدٍ على حسب حاله وفهماء وقبوله 


وانقياده. ومن الحكمة. الدعوة بالعلم لا بالجهل. والبدأة بالآهم 


6 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم, وبما يكونٌُ قبولّه أت 
وبالرقق والليؤوبي" اق 

ثم انظر خطابّه الدعوي العظيمٌ القائمٌ على توحيد الله . ونبذٍ 
الأوثان » وصلةٍ الأرحام » الذي شرح به النبوةً وغاياتها . ثم لما 
التقاه بعد مدة عرفه صِلَّى الله عليه وسلم وما أنكره. وهذه هي 
النباهة القيادية ..." أَتَعْرِفيِي ؟ قَالَ : " تَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِبتَِي 
ِمَكَةَ ؟ ". كَالَ : فَقَلْتُ : بلى. فَقَلْتُ : يَاتَبِيَ اللى أَخْبرْنِي عَمَا 
عَلَّمَكَ اللهوَأَجْهَلَكُ أَخرْنِي عَنِ الصّلَاة. .." 

وعلمه صِلَى اللُعليه وسلم أوقاتٌ الصلاة» وصفة الوضوء 
وكقبيله: 

وهبلوا وسناموا ينا سبليو على الرهية البينةاك والسيمية 


الويةاةيده 


6 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


[ المصلي وسّلا الجزور “المصلي وسلاالجزور:_ | 


الحمدٌ لله أكرّمنا بدينه» وشرّفنا بطاعته » ورفعنا بهدايته» نحمده على 
مئنه » ونشكره على سُئئِه بسط الأفضال » ونشرّ الآمال » وحقّق لنا 
كل طلب ومنال.. 


شد ان لذ إلة ]لآ التوحد لآ شريك لدو و اشهد أن متحمدا غيدة 


ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ”5 
(يَ أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا الَقُوا الله حَقّ َه وَكَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُم 


0 لم 0 
أما بعد: 


بعض الناس ينضابق من شخرية وقعت عليه؛ أو استهزاء كدر 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وتناسّى ما لقي المرسلونّ من بلايا وأذيات ..! 

ومنهم رسولّنا صلَّى اللهُعليه وسلم تعرضٌّ للسخرية , وذاقٌ 
مرازة الاستهواء + وهمّوا به .وخدنق ذاثت هغرة والقوا عليه سن 
الجزور» وهي المشيمة المستقذرةٌ عند الناس.....!! 


و 


ا 
إن اللي صَلَى اللاعَلئو وَصَلْمَ كان / بِصَلَي عِنْدَ البيْتِء وَأَبُو جَهُلٍ 


إِذ قَالَ بَعْضْهُمُ لِبَعْضِ ليَعْضٍ : أيُكُمْ بَحِيِءْ نه 


جَرُورِ بَنِي فُلان, فَيَضَعْهُ فَيَضَعْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ إِذَاسَجَدَ ؟ فَانْبَحَتَ 


اكات ا 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ا 


_- 


لب صَلَّى لعَليْهِوَسَلَّم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِه بَْنَ كتَِيهِ ونا 


أن لا أ عي شَيْناء لَوّْ كان لي قتعة -أي قوة-.. قَالَ وا 


0 10000 9 و 2 ر« كه 2 7 رَيْش 
ظهرو. فع رَسَه ثم قا عليك بيقر د - ثلاث مَرَّات 
0 2 ع 0 2 ا 000 وري . 00 
فسىقى يهم إذ دعا يهمء قال وَكانوا يَرَون أن الدعوة ذ ذلك 
١‏ ووم دسم ره 50 ا عَزَنْكَ ما 02 
و ياد يك وَعَلَيِكَ بعتبة 
نَم سَمّى : للهم 7 اي جهِلٍ 

و بر عو وميه الام 2 0 0 1 2 
بن رَبيعة» وشيبة بن رَبِيعة» وَالوَلِيدٍ بن عتبة. وَآمَيَةَ بن خلفي. 
أ -ه 
7ل 5 0 وسمه ," 2 2 ا 
وَعقبة بن ابي معيط سَّابِعَ قَلَمْ يَحْمَظَ قَالَ : فوَالذي 

م 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


فهذه يا مسلمون : صورةٌ من صور الأذى الدعوي , الذي تعرض 
له عليه الصلاة والسلام ونستفيدٌ هنا ما يلي : 

أولا: أنّ ذلك هو طريق الدعوة والمصلحين » فلابد أن توطدوا 
نفوسَكم على ذلك. فالابتلاءٌ سنةٌ الحياة؛ وحلية الأنبياء 
والدعاة» ومفرزةٌ الطريق . وممحصٌ السبيل ( أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاه دوا منكم ويعلمَ 
الصابرين) . وبالابتلاء يُكشف الصبرٌ ويُمحصٌ العبدء وتُرفع 
درجته. وتعلو روحه. ويخنسٌ عدوه. وتزيدٌ محبته في قلوب 


الخلائق . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وثانيًا: نتعلمُ صبرٌ رسول الله على قومه. فهو قدوثنا في الشدائد» 
وأسوثّنا في المواقف , نأنسي بهديه , ونقبسٌ من طريقته ( لقد 
كانَ لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . 

وثالثًا: تفننٌ الأعداء وحقدّهم الدفين على الدعوة وأصحابهاء 
وسخريتهم اللاذعة ني ذلك. وانعدامٌ مروءتهم عند فساد 
مسالكهم . وكان الذي وضع سلا الجزور أشقاهم وأخبثهم 
عقبةٌ بن أبي مُعيط » وقد تل عقب بدر . 

ورابعًا: أن الدعوةً لابد لها من قوةٍ ومع وما كان لمشركي مكة 


أن ينالوا من رسول الله إلا لقلةٍ الأتباع» وضعفي الجنود . ولذلك 


لم يستطع ابن مسعود إنقاذه . 
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ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وخامسا: جوازٌ الدعاء على المعتدين والظالمين جراءً صنيعهم . 
وأن العبدٌ مخيرٌ ما بين العفو أو الدعاء ‏ ولكنَّ رسول الله قد 
أعذرٌ إليهم » واشتد أذاهم . فدعا عليهم وسمّاهم بأسمائهم.. 
(اللهم عليك بقريش ) ثلانًا... 

اللهم آت نفوسّنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها ء آأنت وليها 
فعو اها 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين .... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لَه حمدًا كثيراء طيبًا مباركًا فيه ؛ وصلى اللّهُوسلم على 
ويه + 

أيها الإخوة الكرام : 

هذا شيةٌ مما لقيه رسولٌ الله » وصبر على ذلك؛ ومن صبره 
العظيم, أنه ثبتَ على طريقته. وبقي مصليا حتى جاءت ابنته 
فاطمةٌ رضي الله عنها فرفعت القذرٌ وسبّتهم....! 

ثم لما دعا عليهم: خافوا دعوته» وكانوا يرونَ استجابتها في البلد 


الحرام» ولكن لانحرافهم يُصرّون على عنادهم. ولا يرتدعون 


> 


- 
مف 


6 


ديا » ولا أخلا 07 


و 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 
5 598 قد 7 5 هع 5 
وهذا فيه تناقض» تحاربون دينه » وتخافون دعاءه...؟! إن هذا 


5550 
وقد استجاب الله تعالى دعاءً رسوله. فالتقى بهم في غروة بدر 
الكبرى , فكبرت عليهم, وكسرّ الله قوتهم . وأزهق عنادهم. 
وهلكَ سادتُهم , فرآهم ابِنُ مسعود رضي الله هلكى في بكر بدر. 
حيث المعركة العظيمة» ويوم الفرقان. والخصمانٍ المتضادان في 


المنهج والديانة » والحمدٌ لله ألا وآخراً. 


اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد ثثثثلة 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ظ 4لا تحزن إن الله معنا: 


21111111 
الخلق أجمعين , وقيوم السموات والأرضين » نحمده على آلاء 
جسيمة؛ ونعم مُسبّغة » وخيراتٍ مُفرحة.. 
أشهدٌ أن لا إله إلا النه وحده لا شريك له وأشهد أن ميحمدًا عبذه 
ورسوله . صلى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه , وسلّم تسليمًا مزيدًا.. 

أما بعد: 
معاشرٌ المسلمين : 
تمر على الناس أحداتثٌ محزنة» وبلايا شديدة, تزلزلهم . وتهدٌ 


كيائهم» ولكن المؤمنين يقابلونها بالإيمان» ويجابهونها بالصبر 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


» وهم متوكلون على خالقهم ورازقهم وحافظهم ...(آلاله 
الحكمٌ وهو أسرع الحاسبين ). 

وانظر هنا في السيرة النبوية إلى لحظة ابتلاءٍ شديدة» وساعةٍ كرب 
داهمة» وموقفي عصيب . لا يطيقه كثير منا...! 

ومع ذلك تلقاةُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » بصدر رحيب » 
ويقين عميق» وثقةٍ عجيبة. .. ! 

جاء في الصحيحين , وني قصةٍ الهجرة المشهورة عَنْ بي بَكْرٍ 
رَضِيَ اللعَنَة كَالٌ : قُلْتُ لِلئبِيٌ صَلَى الل#عَلَبْهِ وم م وأكافي 


مم 
26 3 ًَ 
٠‏ 


4 5 ا 510 د ل ا د 5 - 
١‏ ر: أن أَحَدَهُمْ نظر تحت فَدَمَيْهِ لأبُصَرناء فقال : " مَا ظنكَ 


ل 5 دي 0 َْ 2 مور 5 3-4 0 
يَاايَاه باثنيّن الله الثهمًا ؟ ".وني القرأن ( لا تحزن إن الله 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


صحبةٌ مهاجرة: فارةٌ بدينها يأنيها الخطرٌ من كل مكان, والجوائز 
تُرصدٌ لمن يعثرٌ عليهم. ومع ذلكء يعلمنا صِلَى اللهُعليه وسلم 
درسٌ التوكل وحَسنّ الاعتماد على الله وأنّ الأمرّ بِيدٍ الله . ما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن , له الحكم وإليه ترجعون ...! ما 
ظنك باثنين الله ثالثهم " فهو معهم بحفظه ورعايته ... 

وما ظنّك باثنين» ققد توكل اللهُ أمرّهم , وحفظً شأنهم , وأخذ 
نعم دنا منهم العدو , ودامّمهم الموت » ولكنّ حفظ الله أعظم. 
وحراسّته أشدء ولذلك عبّر صلى الله عليه وسلم عن كمالٍ 
يقينه» وعظم ثقته في ربه » ونصرو لعباده....( إِنْ الله يدافع عن 


الذون امشو اانه» 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وتجمّعت حولهم الفرسان, واشتدٌ الطلب, وأعلنواني كل 
مكان» ووّضعت الاغراءات » ومع ذلك؛ يسلّى صاحبه ... لا 
وعفءى والأتهز وى فا لامعا برعانا ويحنظنا بيبز قال 
خيرٌ حافظًا وهو أرحمٌ الراحمين )...! 

ولن يكونَ هنالك أغيرٌ من الله على عباده وحرماتهم . ولن تجد 
أمنع منه قوةً وقدرة... إنه كان عليمًا قديرا...! 

وماذا صنعت مكة» وكيف قوثهاءوأينَ بطشها وعددُها.... كله 
تلاشى » وبق هباءً مندورًا....(وَلِلَّهِ جود السَّمَوَاتِ وَالَض 


وَكَانَ اللّهُعَزِيرا حَكِيمًا) سورة الفتح . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وقد أشارٌ القرآنُ إلى ذلك في قوله تعالى: (إلَا تَنَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ 
لهذ أَخْرَجَهُ الَِّينَ كَمَرُوا نَانِيَ الْتَيْنِ إِذْ هما فِي الْمَارِ إِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا) [التوبة: .]4٠‏ 

فلم الحزنٌ والرعاية من الله ولِمَ الخوفٌ وربنا الحافظ..؟! ولم 


اليس ومقاليدٌ كلّ شىء بيده ونواصى العباد إليه..؟! 


فهل لنايا مسلمون : أن نتعلمَ مثل هذه المعاني الإيمانية البالغة 


تضطربء وهدوء لم تكدره المخاطر ...( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه. إن الله بالغ أمره سيجعل الله لكل شيءٍ قدرًا) أي: في 
أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه . ودفع ما 


يضره. ويثق به في تسهيل ذلك ١‏ فَهَوَ حَسْبَهُ 1 أي: كافيه الأمر 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر ني كفالة الغني القوي العزيز 
الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء .. 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: "ولو توكل العيك على اللد عق 
توكله في إزالة جبل من مكانه » وكان مأموراً بإزالته لأزاله" . 
قال أيضًا رحمه الله: " والتوكل جامعٌ لمقام التفويض 
والاستعانة والرضاء لا يتصورٌ وجودٌ بدونها " . 

اللهم اقسم لنا من طاعتدك ما تبلغنا به جندك » ومن اليقينْ ما 
تهون به عليان مصيبات الدنياء إنك على كل شيءٍ قدير.... 


40 5 5 0 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ له رب العلمين . والصلاةٌ والسلام على خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين 1/7 

إويفيد : 

أيها الإخوة الكرام : 

لولم يكنْ من دروس الهجرة إلا درس التوكل واليقين لكفانا 
وانتفعنا..! لأننا صرنا في زمانٍ تراجعٌ فيه اليقين» وضعفٌ 
التوكل..! 

يقول ابن عباس رضي الله عنه : " التوكل : هو الثقةٌ بالله. 
وصدقٌ التوكل أن تَئّق في الله وفيما عند الله» فإنه أعظم وأبقى مما 


لديك في دنباك” , 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وقال الحسنْ رحمه الله : " إن من توكل العبد أن يكون الهو 


وقال الإمامٌ أحمد رحمه الله : "' هو قطع الاستشراف بالإياس 
من الخلقء وقال: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله - جل 
ثناؤه - والثقة به" . 

وقال لقمان لابنه رحمه الله : " يا بني » الدنيا بحرٌ غرق فيه أناس 
كببر + فإن استطعت أن تكون سقيفغك فبها الإيمان بالله: 
وحشوها العمل بطاعة الله عز وجل . وشراعها التوكلٌ على الله ؛ 
لعلك تنجو '"'. 

وهنا صلَى اللهُعليه وسلم بذلٌ وسعه اعتمادًا وأسبابّاء فقد اعتمدٌ 
على ربهء وقطعٌ تعلقه بالبشر. وخرجٌ من مكة ليلا فاراً بدينه 


واحتجب في الغار» وخالف الطريق» واستقر في جوف الغار ذاكرًا 


2 


ثنيّات الوّداع 

(خطب في السيرة النبوية ) 
ومظيكًا بموهو اللهر ,: إزاقاة ع قلا اكوب لتر وني سور 
الروم . 
وعى وروص هذا الحديت وار الشبرار بالدون »والسهيت هد 
مكانٍ آمن » ومنطقة مناسبة لإقامة الشعائر » وارتياح المسلم في 
ديقة و أله ماله ( ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها) 
سورة النساء . 
وليكن مثلٌ هذا النص التبوي الجليل سلوانا لنا في أحزانناء 
وسراجًا لنافي مشكلاتناء وأنْ الله مع كل مؤمن متوكلٍ صادق. 
فالتوكل جماع الإيمان... ( وَعَلَى الله قَتَوَكَلُوا إن كُنثم مُؤْمِنينَ) 
سورة المائدة . 
وصلوا وسلّموايا مسلمون على البشير النذير؛ والمتوكل 


البصيرء من كان سراجاا منيرًا » وبرهانا مبينا».. نبينا محمد..... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


9 البيعة المصيرية ووفاء المصبرية ووفاعٌ الأبطال: 


له رد نمدم و و 2 / 
٠‏ ه 5 سلس ٠ 5 57 ٠‏ ا 3 5 0 اث 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه » ونستغفره . ونعوذ باللى من شرور 


أنفينا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » من يَهْدهِ لله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلٌ 
فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا اله وحدّه لا شريكٌ له » وأشهدٌ أنَّ 
مُحَمَدًا عبدٌه ورسوله» صلَى اللهُعليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ا يا النَّْسُ انَقُوا ربكم الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها 
دَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا ِجَالَاكَثيرًا وَنسَاءً وَانَُّوا لله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا . 
أما بعد: 


إخوة الإيمان: 


نحن اليومَ في موعدٍ مع البيعة المصيرية » وبيعةٍ الموت. واللقاء 


الحاسم . ومقدمة التمكين » التي كانت فرجًا للإسلام ولرسول 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الله » وفتحت لأتباعه نوافذً النورء حتى قيض الله لهم بلدا مكيناء 

حينما كابرت مكة؛ وهيأ جنودًا حينما قل الناصرء وجلّبّ لهم 

معايش » حينما ضاقت عليهم المعايش...! 

ولنستمع الى أحد شهودها وهو يحكي لنا ذلك اللقاء المَهيب . 

يقول 

جَابِرٍ بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه : مَكَتَّ رَسُولُ اللوصَلَى 

عليه وَسَلَّم مَك عَشْرَ نين يتب اناس فِي مَنَازْلِهِم بعْكَاظٍ 

وَمَجَنَد وَفِي الْمَوَاِسِمٍ بن َقُولُ : " مَنْ يُتُوبنِي ؟ مَنْ يَنصَرَنِي 
عل الوم بي وَلَهُ اْجَنَةُ ". حَتَى إِنَّ الرّجْلَ لَيَخْرْجٌ مِنَ 

اويو تأنه تومه قَبَقُولُونَ : ادر علَام 


3 قرية 


بش لا يَفِْنُكٌَ وَيَمْضِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَبْهِ 


2 


ثُنيّاتَ الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 
له - و "تر كن 


ِالأصَابع؛ حَتَى بَعكَنَا الله هله مِنْ يَثْرِبَ ا عد ابه فرح 


هه يو 


الكل هنا ؤي مده وَبفْرِهُ الْقَرْآنَ َيَنْقَلِبُ إِلَى أَمْلِو كب: 


ص 8 


عه 


إِسْلامو, حَنّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دور الأنْصَارٍ إِلَا وَفِيهَا د 
و90 

الُوصَلَّى | عَلَيْهِ وَسَلَمَ ُطْرَدُ في جبّالٍ مَكَةَ وَكَافُ 
؟ فَرَحَلَ إِلَبّهِ مِنَا سَبْعُونَ رَجْلَا حَنّى قَدِمُوا عَلَيْهِ ِي الْمَوْسِم 
فَوَاعَدْنَاهُ شِعْب الْعَقَيَك فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ من + وَرجُلَيْنِ حَنَى 
تَوَاقيَْا َقلَنَا : يَا رَسُولَ اللى عَلَام نبَايحْكَ ؟ قَالَ : " تُبَايعُونِي 
عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍ فِي النََاط وَالْحَسَلٍِء وَالتّعََةِ فِي الْمُسْرِ 
وَالْيْسِْ وَعَلَى الآمْرِبلْمَعْرُوفٍ وَالَهي ع عن الْمُنْكَرِ وَأنْة نولو 


يه 


١ك‏ تح لا م 


0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


هو و 


ا ا ا 0 و قوق م و ا كُمْ وَأبْتاءَكُمْ 
0 . تمنعون منه أنفسكم وَأرْوَاجِ وآ 


0 


رُرَارَةََهُوَ مِنْ أَضِعَرِهِمْ تَقَالَ اوشاع ا بترت اك 


ا ار 


َضْرِبٌ أَكْبَادَ الإبل إِلّا وشو المضال الاعاته 


أُسْعَدٌ فَوَاض لَاتَدَعٌ نولل كو ولانقيها اذو نال+ تنيت 


٠ 


0 ا و +ع 


ا 5 وَيُعْطِيئَا عَلَى ذَلِكٌ الْجَنَةَّ رواه 


5 


أحمد في المسند وسنده صحيح . 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وهنا نقفٌ وقفاتٍ مع شيء من هذه المعاني المهمة : 

نأولا: مُكْنْه في مكة عشرٌ سنين» ولم يحقق هدقّه المنشودء وما 
آمن معه إلا قليل؛ فلم ييأس ولم يِمَلَّ . أو يهجر الدعوةً؛ بل فكّر 
في البديل . وفي الفئة الداعمة والمناصرة . وأرض الله واسعة. 
انيًا: أن الداعية لا يتتظر الأنصار يأتو ن إليه. ولكنه يبادرهم 
بالزيارة والعرض ., وغشّيانٍ مجاليسهم وأسواقهم . كما صنع 
عليه الصلاة والسلام . 

وثالثًا: احتياجُ الدعوةٍ للمكان الآمن . والنصرة الصادقة؛ التي 
تتلقفه وتهيئ له أسباب النفوذ والانطلاق الدعوي . 

ورابعًا: أن الآلة الإعلامية منذ القدم. لازالت تقلل أو تشوه من 
دور الدعاة والمصلحين .. فهم يقولون هنا : احذر غلامٌَ قريش 
فلقد عمد مش ركو مكة إلى التشويه والتشويش على الآخرين... 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ومع ذلك لم يضعففْ رسولٌ الله ولم يقْثَّ ذلك في عضده... ( ما 
يقال لك الا ما قد قيل للرسلٍ من قبلك ). 

وخامسا : أنْ تعبَ رسول الله لم يذهبٌ سَدى . وصبرّه تكلل 
بالنجاح والفرجء فقد تعرّفٌ إلى أهل المدينة في الموسم. 
وعرضٌ عليهم الدعوة فرحبوا بهاء وبايعوه ببعة أولية» ثم التقوه 
بعدها في اللقاء المصيري العظيم؛ وهو بيعةٌ العقبة الثانية » وفيها 
دروسٌ عجيبة» وعظات فريدة....(كتب الله لأغلِبنَ أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز ). 

اللهم ارزقنا الفقة في دينك» ووفقنا لاتباع رسولك عليه الصلاةٌ 
والسلام ... 

أقولُ قولي هذاء وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المسلمين 


فاستغفروه وتوبوا إليه .... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمد لله وكفى . وسلاما على عبادو الذين اصطفى. وعلى 
محمدٍ خيرٍ رسولٍ مقتفى. وعلى آله وصحبه أولي المجد 
57 

يعت . 

ومن دروس البيعةٍ العظيمة يا كرام : شعورٌ الأتباع بالمسؤولية 
الدعوية.." حَنَى مَتَى تَْرّكُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَصَلَّم يُطْرَُ 
في جِبَالٍ مَكَةَ وََكَافُ .." 

فشعروا به وقد عرفوا صدقه. واستطعموا حلاوة القرآن» وأنه 
المنهيج الحق , فلم يكتفوا بذلك بل هبُوا لنصرته » فالتقوه العامَ 
المقبل في سبعين رجلاء وبايعوه على السمع والطاعةٍ في الكسلٍ 
والنشاط . وعلى النصرة» ولهم الجنة ....! 


422 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


متها : وعيّهم بخطورة القضية: وأنَّ ذلك يعني مقارعة العرب 
ومفارقتهم . وعضّ السيوف . والبلايا الشّداد. ..! 

ولكنهم كانوا على قدر المسؤولية » وقد وقُوالله صدنًا وعملا 
والتزامًا » ورمتهم العربٌ عن قوس واحدة, وقدموا التضحيات 
حتى مكّنّ اللكُلهذا الدين الجديدء وعرٌ بهم المصطفى 
الكريم...! 

فتعلموا يا مسلمون : من إيمانهم المتين» ومن صبرهم العتيدٍ. 
ومن تضحياتهم الكبرى » ومن وفائهم العجيب. في زمان قل فيه 
الوفاء..! 


مَن سَره كَرَمُ الحَياةٍ فَلا يرل #* في مقتّب من صالحى الأنصار 


و 000 و 0 كن 2 , ف 4 
تَرنْ الجبال رَرَانَة أحلامهم 2 وَاكفهم خلف 


5-91 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


2 8 ا 3 1 دونه اس - نر .4 م 
وَالباذْلِينَ نفوسَهم لِنبيهم *#* يوم الهياج وَقَبَّةٍ الجَبَارٍ 


د ماد 
220 


فلقد أعطانا هذا الإسلامٌ كلّ شيءٍ, فماذا قدمناله..؟! وماذا 
جزيناه على ما امت وتفضل...؟! 


الكو 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


٠١ |‏ أول خطاب في المدينة: 


الحمدٌ لله الذى انشرحت بذكره القلوبٌ . واستنارت بطاعته 
الدروب» غفار الذنوب» وسثير العيوب» نحمده ونشكره » ومن كل 


ددب سسشعقفره ١وهه.‏ 
> 


ونشهد أن لا إلة إلا اللّهُ وحده لا شريك له »ونشهدٌ أن محمدًا عبذه 
بوسولء فيال اللاعليه وعك اله وصييه التمعيو د 

أما بعد: 

أيها الناس : 

احتشّدت المدينةٌ لاستقبالٍ فارسها المنتظرء ونبيها الموعود. 

والنور المنشود ‏ فلقد أنهكتهم الظلماتء وفرّقتهم الحروب. 


وعانوا مراراتٍ النزاع والتسلط والجاهلية ... افسمعوا بنبي معه 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


نورٌ وحق, وخيرٌ وصدق. فبادروا إلى الإيمان به. ورجوا أن 
يجمعهم الله به » ويؤلف بين قلوبهم ...! 

ووععدهم اللحاق بهم إلى ارم بالطو قر در 
معلوم ؛ وقد شدَّت عليه السبلٌ في مكة, فكانوا كلّ يوم في 
اتتظاره» مشتاقين إلى رؤيته ‏ مندهشينَ من قرآنِه » ومعجبينَ 
بأخلاقه... ولكن لم يروه» ولم يشاهدوه قط . إلا بعضّهم. 
دمو الكفرة الكائرة الأتعرقه الأ بذكره الطعي. ولذاف توقوا 
لجكيوره. .,كق شكله ..وخلقة,: .وهل هو تشنيهناء... 

وها هنا بحضرٌ معهم في الاحتشاد عالِعٌ من علماء اليهود , يَعرفٌ 
النبواتِ وصفاتٍ أهلها . وهو عبدَالله بن سكام رضي الله عنه قبل 


ع 2 < تر 0 بل سم : ل 5 4 
إسلامه » فيقول : لما قَدِمَ رَسَول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


--ه 


الْمَدِيئََ انجَمَلَ النَاسٌ إِلَيّه وَقِيلَ : قم وَسُولُ الله صَلَّى الثة لَه عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قم رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ َم قَدِمَ رَسُولُ اللو صَلَى 
ما 


سول الله صَلَى اللعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتٌ أَنَوَجْهَهُ لَمْسَ بوَجْهٍ 


- رمه 4 2-0 كر و 31 5 
كَذَّابِء وَكَانَ أوَّل سياه 7 ل" جا الناس» اننيوا 


0 


السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطّعَاَ 1 اوَالنَاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ 
سكام ". رواه أحمدٌ والترمذي . 

سمعٌ الناس بمقدمه . فحضروا مُسرعينَ ومشتاقين» فلما رآه 
تجللت عليه ملامحٌ الصدق . وسطعت منه أنوارٌ النبوة. 
وتبسمت فيه معالمٌ الرسالة .... عرفتٌ أنَّ وجهّه ليس بوجه 


كذاب.. ا 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


: : : 2 2 1 : 
وكيف يكذبٌ من ذاع صدقه. وبانت أمانته » وكيف يكذبٌ من 


انتشرٌ قرآنه وشاعت رسالثه ...؟! 


تضوّعَ وجهّه بالنورء والزهر » والسموء فكانَ أولّ ما قال. 
وخطايّه المبدئي , وأولى كلماته..." يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام.." . 

سلامٌ وطعام, بهما تشيعٌ المحبة ويعمٌ الأمانٌ وتبزغ الرحمة. 
ويتواصل الناس » فلا تفرقةٌ ولا نزاع» ولاشرورٌ ولامخاوف 
٠.‏ فبالسلام الوثام » وبالطعام السخاء والتراحم...! قال 
تعالى: ( ويُطعمون الطعامٌ على حبه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرا) 


سورة الإنسان . 


(خطب في السّيرة النبوية ) 


وني السلام المبذول بلا تخصيصي بركة وتحابٌ؛ وتعارف 
واطمئنان » وأجورٌ بلا حسبان » وقد كان ابن عمرّ رضي الله عنه 
يذهب إلى السوق ليسلمَ على الناس ليس له فيه مصلحة ولا 
لحار 

ثم كان مِنْ كلماته الجميلة :( وصلوا الأرحام ) دعوة إلى الصلة. 
واستدامةٌ القرابة » ونبدٌ القطيعة» وهجرٌ الخلافات » وتقديمٌ 
الفضل والمعروف . ورابطة الدين تزيدٌ رابطة النسب قوةً 
والتحامً واتقوا الله الذي تساءلونَ به والأرحام ) . فحاذروا 
القطيعة» وجانبوا الترفع والاستكبارء " فالرحمٌ معلقة بالعرش 


ني 


7 ا 7 ع ١‏ ط جر :قد 8 .0 جر م 1 
تقول : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلهُ الله وَمَنْ 5 قطعة الله '' . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ثم ختم صلَّى اللةُعليه وسلم بحق العبدٍ الذاتي وزاده الباقي . 
وعلاقته المخصوصة بربه تعالى : ( وصلوا باللِيلٍ والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام ). 

وما أجملها في غفلةٍ من الناس» وخلوة بالمناجاة» وتلذذا بأسرار 
القيام...! فترتقي روحُك إلى الله ذكراء ودعاءً » وإنابة...( كانوا 
قليلًا من الليل ما يهجعون , وبالأسحار هم يستغفرون ). 

قربةٌ خفيةٌ؛ وطاعةٌ زكية؛ قد صِفّت فيها الروحٌ ؛ وخشعٌ القلب. 
وتباعد عن الرياء..! لا يعرفها إلا الواحدٌ الأحدٌ تبارك وتعالى . 
اللهم أعنا على ذكرك . وشكرك . وحسن عبادتك ... 


عى حماسي 58 عية !| 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين 257557 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


حمدًا على لله على ما أنعمّ وأكرم » وشكرًا له على ما أسقى 
وأطعم . وصلَى الله وسلم على النبي الأعظم . نبينا محمد وعلى 
آلو وصحبه أجمعين.... 

ويعد / 

فهذه كلماته الأولى ني المدينة عليه الصلاة والسلام تدبّروا 
فيها.. دعوة إلى السلام الاجتماعي . والسلام الأخلاقي والسلام 
الروحي. الصلة والإطعام سلامٌ اجتماعي, والصلة وتعاهد 
القرابات سلامٌ أخلاقي , تفرضه الشمائل والدين» ....! وصلاةٌ 
الليل» سلامٌ روحي. تخلدٌ فيه الروح. وتجددٌ نشاطها » وتعيش 


تاها وعمالها وشو نكن ادر وقيدي رقراف..ل كد 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ومنْ وف لهذه الصفات» دخلّ الجنة بسلام, وأدلفت إلى جنات 
النعيم بلاعذاب ولا حساب » وجنبه الله المشقة » وولج النعيمَ 
المقيم سالمًا غانمًا بلا متاعب . وفيه دليلٌ على أن طريقٌ الجنة 
ميسورٌ لمن يسره الله عليه . فالسلام والطعام والصلاةٌ؛ ليست 
من حول المنتاق دول سد ميسورات» وطرن محبويات...! 
وتبقى المجاهدة ني قيام الليل. حيث النوم المبكر. وصدق 
الإرادة» والإخلاص فيها ..( تَتَجَافَى جُنْوبُهُمْ حَنِ المَضَاجِع 


رقا روه 6 اوج بر 2 7 5 
يعون رَبِهِم خوفا وَطمّعا) سورة السجدة . 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


/٠١١ |‏ قصة الطائف ودروسهاء | 


إن الحمدٌ لله نَحْمَدُه ونستعيئه » ونستغفرٌه » ونعودٌ باللو من شرور 

أنفيبنا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » مَن يَهِهِ للفلا مُضِلَّ له» ومن يُضْلِلُ 

فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له » وأشهد أنَّ 

مُحَمًَّا عبدُّه ورسولّه. صلَّى اللهُعليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ا ا محف لا ووو عي يا لاسي لوو لل ل + و 

( يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَلتَنظرْ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَقوا الله 

إِنَّ الله خَبيرٌبمَا تَعْمَلُونَ ) . 
أما بعد : 
إخوة الإسلام: 


اليوم نحدِّنُكم عن قصةٍ الطائف , وما أدراكَ ما قصةٌ الطائف. 


... فصل من فصول الابتلاء التي خاضها صِلَى الله عليه وسلم .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ورحلةٌ دعوية ريانة بالدرس والحكمة» وموقفٌ شديد من أحلكِ 
المواقف الدعوية التي أثرت ني رسول الله. ولم تَغِب من 
ذاكرقه..ء. 

لمايئس من قومه أراد ولسان حاله : نجحرت قومًا آخرين» 
ونلتمس فئةً تنصرٌ دينَ الله وتحوطه من كل الجوانب .. 
وتحكيها عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وهي تسأله عن 
ساعاتٍ مؤلمة في حياته؛ وقد بلّغها ما لقي في غزوة أُحد من 
قدائن وخاغه ..! 

فتقول : " يا رَسولَ اللى هل أنَى عَلَنْكَ يَوْمٌ كان أَشَدّ مِن يوم 
أحد؟ كقال: لقَد لَقِبثٌ من قَوْمكِ ما لقيت » وَكانّ أَشَّدَّ ما لَقِيتُ 


عي م الْمَقق اذغ صنت تقر عل اه , 
متهم يوم العنية إن عرصيت تفي على <ابن عيتك بالل بين عبيل 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


م هد صادة فيو 


كُكَالٍ _- أي سادة الطائف- - فلم يُحِبّيِي إلى ما ا فانطلقفت 


ونا مَهْمُومٌ علّى وَجْهِيء قَلّمْ أسْتَفِق تف شعق ايقن التعاني» تر فقت 


ءٌ ل و اللي 0 قو« ل وسو ل ا ل ل و 2:0 


بر 


وس اضرو 0 م وي لد جر 28 8 ست 2 2 

00 
عَلَبْكَهَ وَكَذْيَعَتَ لبك ملك الجبال لتأمر تَأمُرَهُ بما شِكْتَ فيهم. قالّ: 
0 0 22 ا ب 01 ع 2 ير 5 
فنادَاني مَلك الجبّالٍ وَسَلمَ عَليَّ» ثم قال: يا مَحَمّدء إن الله قد 


كبن أ 
مه 0 4 


لت ”7 57 0 َه ب جه 8 عرس م يح ا 2 
سَمِعَ قول قومك لك. وَأنا مَلك الجبَالٍ وقد بعثني رَبك إليك 


2100 1ك 


من أَصْلَابِهِمْ مَن , َْْد الله وَحْدَهُ لا يُشْرِك به شيئًا " . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


فتأمل هذا الحدتٌ والحديث ... شدة وبلاء » ومطاردة وشقاء. 
ودعوة وعناء...! 

ولما جلس فيهم أيامًا وقد حفظت كتبٌ السيرة ما جرى من 
حوار مع سادتها .. فقال أحدهم: هو يمرط -أي يمزق- ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك. 

وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟ 

وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما 
تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام؛ ولئن كنت 
تكذث على الله ما ينبغى لى أن أكلمك....؟ ! 

فقام رسول الله 5 من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد قال 


لهم - فيما ذكر لى -: ''إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي" . 


© 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ولما خرج سلّطوا عليه سفهاءهم وصبيائّهم ؛ وصنعوا له صفين 
يمشي بينهما » ورشّقوه بالحجارة حتى أدمّوا عقبيه » ومعه في 
الرحلة الدعوية زيد بن حارثة رضي الله عنه ..! 

فتأملوا فيها يا مسلمون : يكلمهم بلطف وأدب » فيردون بالعنف 
والسخف. فيصبر عليه الصلاة والسلام .. 

ولذلك في القصةٍ سلوانٌ جميل» وقدوة ثابتة ‏ وتربية نادرة , 
وموعظةٌ خالصة:؛ ومثلّ أعلى . .! وهي منهاجُ حياة» وتطبيق 
عملي » ومسيرةٌ سلوكية...! 

عل وا حبقا عامها واتشاقها. با( الل كان لهم في رَشول 


2 براقه 


انراق اخ ,وى سور العواب.: 


22 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وخدّ من قصة الطائف صبرّه المتين » واحتمالّه الأذى » ورحمتّه 
بأمته » واعتماده الحكمة الدعوية على الدوام . 

فاقرأً تلك السيرة لتتعلمَ الإسلامَ عملاء وتعيش الدعوة معنىّ) 
وتعرف الابتلاء حقيقةً » وتفقة الدين تطبيقا ...! فكثيرون 
يزعمون محبة الإسلام » ولكن لا يُطيقونَ الدعوة إليه . والعمل 
بمقتضاه » والسعي في نفع الآخرين... ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَامّمَن 
دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وه قال فى بيق التشلييق أسورة 
اللهم وفقنا لتقاك واجعل عمدّنا في رضاك.. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين.. 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرا طيبا مباركًا فيه وصلَى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.... 

وود 

أيها الإخوة الفضلاء : 

وفي قصة الطائف أن الذكرياث الأليمة تبقى في الذهن , ولا يجدٌ 
القلك احور لصون حرجا من روايها انمق شريو 
ويُستفادُ منها ضرورةٌ انتقال الداعية والبحثِ عن قوم عقلاء . 
يسمعون كلامه. ويفقهون حديثه . 

ومنها : تغليبّه جانبٌ الرفق على العنف. وأنَّ المواقف تُعالج 


بالسّعة والحكمة, وهو أبلع في التأثير والانتشار الدعوي . 


22 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن دروس القصة : اتساعٌ قلبه الرحيم . وامتلاؤه بالشفقة 
الظاهرة التي رفضت فكرةٌ الانتقام » وقد أشارٌ بها ملّكُ الجبالٍ. 
لا سيما وقد آذوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم . ..! 
وكذلك : طول أمله الدعوي في هدايتهم ١...‏ بَلْ أَرَجُو أَنْيُخْرِجَ 
لثمن أَضصْلَابِهمْ مَن و داللهة .) وفي ذلك صبرٌ وانتطارء وعمل 
ومواصلة , ودعوةٌ وسعيء ونبدٌ للكسل والاستعجالء وأنَّ 
الهداية بيد اللو» ولستٌ عليهم بمسيطر..! 

وبرُغم الشدةٍ التي حصلت له وخروجه من الطائف . حتى 
وصل بستانَ عنب » فقد شرح اللهُصدرّه ببعض الانتصارات » 
فهنالك قدّم له عداس النصراني قطفًا من عنب » فذكر الله 


وتعجب .ء ثم أسلم من روعة ما شاهد, وجاءه دعم معنوي آخر. 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


قبل أن يصلّ مكة, ألا وهو إيمانٌ , بعض الجن برسالته » ففي 
"وادي نخلة " قرب مكةء أقام الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
أيامًا » وخلال تلك المدة بعت الله إلبه ثفراً من الحن . استمعوا 


إلى القرآن فآمنوا به وقد ذكرٌ الله ذلك ني سورتي الأحقاف 
والجن ( وَإِذْ صَرَّفنا إَِيَْ تَقَرّا م مِنَ الجن يَسْتَوِعُونَ الْقَرْآنَ قَلَما 
لل “ل 6 ل لال ا ل عر فد ٠‏ اق بو موق ضر 
حَضرَوه قالوا أنصتوا فلمًا قضِي وَلوا إلى قومهم مُنذِرِينَ ). 
فتفقهوا وتدبروايا مسلمون هذه القصة,. وانهلوا من دروسها 
وعظاتهاء وإذا ألمّ ببعضكم حادثٌ أو حزن فليتذكر ملاقي 


ع 
رسولٍ الله » وما عاناه دعوياء وكيف أوذي واعتدي عليه ومع 


ذلك صبر صبرًا يدرس للأجيالء ويتعلم منه المترددون » وأفاض 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


حكمة ينتفع منها الدعاة ..( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) سورة البظرة .يه 
اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد.... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


15 دروس الهجرة الى العبشة:  ١‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين » ولِيّ الصالحين » ونصير المؤمنين » وخالق 
الع مح ورج ري رد بس 
ونشهدٌ أن لا إلة الله وحده لا شريك له: ونشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آلِه وصحبه وسلم تسليما كثيرًا... 

أما بعد: 

ايها الناس : 

ماكانت الأرض لتضيقٌ وقد وسّعها الله» ما كانت لتشترى وقد 


باعدها الله وما كانت دارٌ أحزان, وقد جعلّ فيها أسباب السعادة 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ولذلك لما اشتد الأذى على الصحابة في مكة . أذن لهم رسول 
الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة سنة خمس من 
البعثة ».. وقال : ( إن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحدء حتى يجعل 
لله لكم فرجا مما أنتم فيه ) . فانطلق الناسٌ خفية » تقول أم سَلَمَة 
- رَوْج الي صَلَى اللةعَليْوَسَلَمَ - رضي الله عنها ء وهي تصف 
تلك الأحداتٌ وتقلباتها: " لَمَا نَرَلْنَا أَرْضُ الْحَبَشَةٍ جَاوَرْنَا بِهَا 
حَبْرَجَار النّحَاشِيَ أَمِنَا عَلَى يتنا وَعَبَذْنَا الل لا نُؤْدَى وَل 
تَسْمَعٌ سَّيْنَاتكْرَهْتُ فلم بَلَعَذِكَ ريشا ؛ الْتَمَرُوا أَنْيَبْعَنُوا إِلَى 


0 + > ل 87 ا ع 5 7 3 ع وه فى 
النجاشيٌ فينا رَجِليْنِ جَلِديْنِ-أي قويين لسنين-. وَأن يهدوا 


٠ 
5-91 


و ين اريت مر َه و ار 6 رعةه أ ه 2ه سم - 
لِلنجَاشِيّ هَدايَا مما يُستطرّف من متاع مكة. وكان من أعحب ما 


تبه منْا إِلَيْهِ : الأَدمُ » -أي الجلود - فَجَمَعُوا لَه أدَمَا كَثِيرك وَلَمْ 
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ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


يَنْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَيِهِ بِطْرِيقًا-أي رجالات الدين - إِلَّا أَمْدَوالَهُ 
مَدِيَةَ نُمَّبَعَنُوا بِدَلِكَ مَعَ عَبْدِ الله بن أبي رَبِيعَةَ بْن الْمُغِيرَة 
الْمَخْرُومِيَّ وَعَمْرِو بْنِ الّعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ السَّهُمِي؛ وَأمَرُوَهَما 


_ 


أَمْرَهُمْ وَكَانُوا لَهُمَا : ادفَعُوا إِلَى كَُ بطريق هَدٍ هَِيَتهُ تَبْلَ أَنْ تُكَلّمُوا 
التَحَاشِيَ فِيِهِمء ثُمَ تَدّمُوا لِلتَجَاشِييٌ هَدَايَاُ ثم سَلُوهُ أن يمُسْلِمَهُْ 
إلَيَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلّمَهُمْ قَالَتْ : مَكَرجَاء فَقَدِمَا عَلَى النَّحَاشِييٌ 


أ 


بِطْرِيقٌ إِلَادََعَا إِلَيِْ ديه قَبْلَ أنْ ُكَلَّمَا النَحَاشِيَ» نُمَ قَالَا لِكُلٌ 


بطريق مِنْهُمْ : إِنَهَُدْ صَبًا- أي مال- إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ منَا غِلْمَانٌ 
اله 8 3 ا ٠.‏ 3 م سم اير 
سفهاءء فارّفوا دِينَ قومهم, وَلم يَدَخَْلوا في دينكم. وَجَاءوا بدِين 


8 ب>ه 4مو>هه - 7 ع 5 00 
مُبتَدَّع لا نَعْرِفَهُ نَحنْ َلا َنم وَكَد بَعثَنا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أشرّافٌ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


قَوْمِهِمْ ؛ لِترْدَهُمْ إلَيْهِم ذا كَلَّمْنَا الْمَِكَ فيه تَتُصِيرُوا عَلَيْه أن 
0 
عَايُوا عَلَيْهِمْ هم فَقَالُوا لَهُمَا : نَعَمْ : نَمَ إِنَّهُمَا قَرَبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى 
لقو ا .و للا الو اللاي 1 الع ور و الو ١‏ ال ا ويه 
النجَاشِئّ» فقبلهًا مِنْهِمَاء ثم كَلَمَا فقالا له : أَيْهَا المَلِكء إنة قد 


صَبَا إَِى بَكَدِكَ مِنَا غِلْمَانٌ سَُهَاء فَارَقُوادِينَ قَوْمِهِْ وَل يَدْخُلُوا 
في دينك نه وَجَاءُوا بين مُبْتدَع لاتعْرفُهُ نَحْنُ وََا أنْتَ» وَكَدْ يتنا 
إِِكَ فِهِمْ أَْرَافُ قَوْمِهمْ مِنْ آبَاتِهمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائْرِهِمْ ؛ 
لتَرُحَهُْ إِلَبْهُمْ نَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنا وَأَعْلَّمُ بمَاعَابُوا عَلَيْهِم 
رَعَاتَبُوهُمْ فيه كَالَتْ : وَلَمَْكُنْ شَيْءٌ أَبْمَضَ إِلَى عَبْدِ الهوبن أبي 
رَبِعََ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النجَاشِينٌ كَلَامَهُم قَقَالتْ 


بَطَارِ تعر ته وشدترا يا الكلك: قَوْمُهُمْ أعْلى بِهِمْ عَيْنَا 
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ثُنيّاتَ الوداع 
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وَأَعْلَمُ بمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَاء فَلْمَرْدَاهُمْ إِلَى بلَادِهِمْ 
0 فق 6ه 2 - فوا ا ال او و 9 
وَقَوْمِهِمُ. قالت : فغضِبَ النجَاشِيٌ» ثم قال : لاء هَيّمَ الله إذن لا 
5 قف ود يوق 2 أ 0 2 - مو .5 مقا 34 

| 1 إِلبْهمَاء ولا أكّاد قَوْمَا جََاوَرُونِى وَتَرَلوا بلادي. 
وس 5 ورك ب 8 لا لكان 22000 م ج02 6 و عو 
وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتى أَدذْعْوَهُمْ فَأسْأَلَهُمْ : مَايَقَول 
0 5 0 0 4 ه لس لو 2 9 57 ا و ا 
هَذَانِ فِي أمُرِهِم ؟ فإن كانوا كَمَايَقولَان ؛ أَسْلمْتهم إِليْهِمَاء 


هو 


وَرَدَدنُهُمْ إلى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَّيِكَ ؛ مَنَعْتَهُمْ منْهُمَاء 


َالَتْ : م أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو صَلَى الل عَلَبُه وَسَلََّ 
2 


َدَعَاهُمْ كلما جَاءَهُمْ رَسُولَهُ ؛ اجْتَمَعُواء نَم كَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْضِ : 


ا 000001 2 مدو و 06 1 جهن ول لو وض عن 2ه كه 
مَا تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول : وَاللَهِ مَا علمناء وَمَا 


ار كل #القق 11 ١‏ وطاق عا عدي الم مق وعد او ا الاح ل عي علد 
أمَرَنا بِهِ نبينا صَلى الله عَلبْهِ وَسَلمَ كايْن في ذلك ما هو كائّنء فلما 
أ تبر 3 


00 
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4 
ع2 


- 2 - م 5 1 ع بسر و تر ف 7 
جاءوم وَقَد دعا النحاشئٌ أساقفتهة تشيروا مَصَاحِفهم حوله 


05 5 ل كيم 


سَالهمء فقا : مَا هذا الدينٌ الَذِي فَارَقتَمْ فيه فيه فَوْمَكُم وَل لاوا 
اه بن اسم لك 
ل 


ور 5 


قَالَتْ : كَكَانَ الَذِي كُلَّمَهُ جم جَعْمَرٌ بْنُ أبي طَالِب ء فَقَالَ لَهُ: أيُّهَا 


0 


الْمَلِكُ كُنَا تَوْمَا أَمْلَ جَاهِِيَةِ : تَمْبْدُ الصتم وََأَكُلُ الْمَيْنَهَ 


7 الْمَوَاحِشسَ ا الآ 1 وَنْسِيءٌ الْجوَارَ يَأكُلُ الْقَو 7 


2 0 - 


ال 000" 4ج ست 2 0 ب ور هم مه 

تعرف نسَبَه وَصِدقه وَأَمَانَتَهُ وَعفافه فَدَعَانًا إلى الله ؛ لنوحخدم 
> هوس 7 وم > ه 5 وم 0 8 5 5 
وَنَعْبْدَه وَتَحْلْعَ ما كنا تَعبد . تعبك نحن وَآيَاؤٌ: مِنْ دونه مِنَ الحجارَق 


تاي وَأمَرَنَا بصدق الكوحة: وَأدَاءِ الأَمَانَقَ وَصِلَةٍ الرّحِم 


1 خُسْنِ الْجِوَارِ وَالْحَفَ عَنٍ الْمَحَارِم وَالدّمَائِ . وَنَهَانَا عَنٍ 


00 


ثُنيّاتَ الوداع 
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0 7 2 هه مداه 0 0 
الفوّاحجش. وَقوَلٍ الزورء وَأكل مَال اليتِيم؛ وَقَذْفٍ المَحْصَنَةٍ 


جد لأس عر 27 جهو ل ال سم ال 0 0 سن كزع 4 
وا أن تعبد الله وَحَدَهء لا نشرك بهِ شيتاء وَأَمَرَنَا بالصلاة, 


٠ 


2 2 و 2 6 ان قاع ع )ك6 0 2 05 20 ةن 
وَالر كاة. وَالصيّام. قَالت : فَعَدَدَ عَلَبْهِ أمُورَ الإشلام, تعد فنا 


201 


َه 


مي ع سو ل 1 1 د 
وَأمَنا به واتبعناه عَلى ما جَاءَ بِهِ. فعبّدنا الله وَحدَه فلم نشرك به 
2 9 5 2 5 - 2 


0-4 
ع سار 
٠‏ 


وت عت سراي وخ واعر الا نس - اش 2 2 0 امر حت و اس اوت 
شيئاء وَحَرمْنا مَاحَرمَ عليناء وَأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا 


متا فَعَذَّبُونَ وَقَتنُونا عَنْ ويا ؛ لِيردُونا إِلَى عِبَادَة الْأَوْنَانِ ا 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديئنا ؛ لِيَردُونا إلى عِبَادَةٍ الأوثانٍ من 


- 0 و 
عضن مك هقف لطم موص 14 عالاعن ي ‏ 21 عمف # 
عِبَادَةٍ اللو» وَان نستجل ما كنا نستجل من الخبائثء فلما قهروناء 


ماع و 


100 4 0 2 هه 24 7 و 20 7 ا 0 7 
وَظلموناء وَشقوا عليناء وَحَالوا بَيِننا وَبَيْنَ يننا ؛ خرّجنا إلى 
- 2 َه 

| 


بَلَدِكَء وَاخَتَرنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ» وَرَغِبنَا فى جوّارك» وَرَجَوْنًا 


00 
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الس 0 2 


قالت خثال ل التجاقة : هَل مَعَكَ ما جَاءَ به عَنِ الله مِنْ شََيْءِ 


0 
01 اي ل ىل © 


؟ قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ جَعْمَرٌ : تَعم. قَقَالَ لَهُ النَحَاشِئٌ : فَاقَرَأهُ عَلَىَّ. 
َقَرَأعَلَنْه صَدْرَامِنْ : ( كهيعص ) . فَالَتْ : َبَكَى - وَالل - 
النّحَاشٌِ حَنَّى أَخْضَلَ لِحْيَئَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَئك حَنّى أَخْضَلُوا 
مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تََا عَلَيْهِمْ َم قا لَّ التَجَاشِيٌ : إنَّ هَدًَا 
وَالَذِي جَاءَ به مُوسَى لَيَخْرُحُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَّةِ- أي موضع 
واحد-. انطلقّاء قَوَادْم لا أ اسيم ِلَيْكُمْ أبَدّاء وََا أَكَادُ. قَالَتْ 


أ سر 


شلعة :؟ ذلك خوجا عِندِو. قال عَمْرَو بْنُ الْعَاصٍ : وَاللَه لانمتنه 


0 
1١ 


4 إن 


عَدَا عَيْبهُمْ عِنْدَهُم نَم أَستَأصِلُ بِهِ . فَالَتْ : َقَالَ لَدُعَبْدُ الوب 
أبي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أنْقَى الرَّجْلَيْن فِينَا : لا تَفْعَلُ» فَإِنَلَمُمْ أَرْحَامَا 


4 برايو 0 


َإِنْ كَانُوا قَدْ حَالَفُونًا. قَال : وَاللْ أخْيرَنَهُ أنهِم يَرْعَمُونَ أن 


0 
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كي كير لت 4 


عِيسى ابْنَ مَرْيمَ عَبْدّ. قَالَتْ : نُمَ عَدَا عَلَيْهِ الْمَدَ فَقَالَلَهُ : أَبُهَا 


أ 


ا اا ىه 2 ا يه 
الْمَلِكء إِنْهُمْ تقولونَ فِي عِِسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلَا عَظِيِماء فَأزيل 
مه اه م 5ه 01 0 -. ل 5 وه م رم عقوهى 
ىه » فاسألهم عما يتقولون فِيه. قالت : فأرَسَل إلبء يَسَالهم 
عَنْهُ. قَالَتْ : وَلَمْ يَنْلُ بِنَا مِتْلّهَا فَاجْتَمَعَ تَمَعّ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
مه كر ال ا لان 2 عق و مز ةنو 1 7 ان 
لبعض : مّاذا تقولون فِي عِيسَى إذا سَالكم عنه ؟ قالوا : نقول والله 
يما كَل الوم جاء بتي ان في دَلِكَ ما هو اي 
َلَمّا حَكَلُوا عَلَيْهِ َالَ لَهُم 2 تَفُولُونَ في عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؟ فَقَالَ 
ض اوجاو ها 2 3 0 ٠‏ 0 > قه عر اسه 
له جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الي جَاء به نبينا و عدالكه 
رو 


وق وَكَلِمَبْهُ ألْقَاهَا إِلى مَرْيَمَ الْعَذُوَاءَ البتول. قَالَت : 


َصَرَبَ النَّاشِييٌ يَدَهُ إلى الأرْض قَأَكَدَ مِنْهَا عُودَاء نُمَنَا كال : ما 


عَدَا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَم مَا قَلْتَ هَذًَا الْعُودَ. َتَتَاخَرَتْ بَطَارِدَتَةُ حَوْلَهُ 


2 أ 
د > 586 و و 


حين نالقا كاله قَقَالَ : وَإنْ نَكَرْتُمْ وَل اذْهبُوا فَأَنتَمْ سَيُومٌ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وى ع معو 00 2 1 ا 3 ون 2 در 8 د له 
فلوس توه رهقي لون 4ن 1 4 4ع عقي اب ركد نض 2 
عْرَمّ ثم مَنْ سبكم غرمً» فمّا أحب أن لي دَبْرًا ذمباء وأني آذت 
000 مير - 3 2 ير 1 هن م 2 20 52 
رَجَلا مِنكُم. - وَالدَبْر بِلِسَانٍ الحَبّشةٍ : الجَبَل - رَدُوا عَليّهِمَا 


أ 
مور ع ع م 


هَدَايَاهُمَاء فا حَاجَةَ لما بها قَوَاللُِ مَا أَحَدَ الله مني الرّشْوَةَ حِينَ رَدَ 
عَلَىَ مُلَكِي. فَآخُدَ الرَسْوَة في وَمَا أَطَاعَ النّاسَ ف فَأَطِيعَهُمْ فيه؛ 
قَالَتْ : فَكَرَجَا مِنْ عِنْدِه مَقبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَاجَاءًا به 
وَأَكَمنا عِنْدَهُ بخَيْرٍدَارِ مَعَ حير جَارِ ..".. 

فتأملوا يا مسلمون قصة الهجرة إلى الحبشة:؛ وما فيها من عبر 
وعظات..( لقد كان ني قصصهم عبرة لأولي الألباب) سورة 
ووسقة 


اللهم انصر ديتك وكتاتك » وعبادك المؤمنين.. 


1ن : ءِ . : 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحَمدٌ شرب الغالمين ه والناقة للمتقين .ولا عدواة الاعلى 
الظالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.. 

ريبعت . 

فاتقوا الله عبادَ الله وتاملوا قصة الحبشة, وانتفعوا بها .. ودققوا 
في دروسها ء وانهلوا من عظاتها . ومن ذلك : 

أولا: مشروعية الهجرة فرارًا بالدين؛ وتعيّنها أحيانًاء وحسنٌ 
اختيار النبي الجغراني والدعوي. وحسن تدبيره للأمور؛ حيث 
إن اختيار المكان كان محددًا بحكمة وعناية » وظهرت فيه 


الاستراتيجية الدعوية . وبالفعل لم يُخيب النجاشي ملك الحبشة 


00 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


إضافتهم . 


وقاقا أن العدل قم انسامة سشارية علباء ادف نيا الأديان 


2 


كلها . متى توفرت عاش الإنسان . وأمن على دينه وماله . 

النًا: شدةٌ ضراوة المشركين في التدكيل بالأقلية المستضعفة ‏ 
حتى إنهم لاحقوهم ني مكانٍ ليس بالقريب منهم . وليسوا فيه 
مصدر أذى..! ولكنه الحقد الشديد على الإسلام وأهله...(وَدُوا 
ا 

رابعا : التأكيدٌ على أن البلاءَ سُنة كونية ؛ حيث يبتلي الله عباده 


الصالحين ليظهرٌ قوةٌ إيمانهم ويمصحهم . ويكشف صبرهم 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ومدى تحملهم آَم حم حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَةَ لما يعْلَم الله 
الَِّينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَم الصَّابِرِينَ ) سورة آل عمران . 

وخامسا : فضل الثباتٍ على المبدأ» وقوةٌ يقين جعفر وأصحابه . 
وحُسن توكلهم على الواحد الأحدء وفيها منقبةٌ لجعفر رضي 
الله عنه وحسن خطبته وفصاحته في تجلية الحق . وكشف حنّق 
وسادسا : فضلٌ النجاشي والملك العادل؛ الذي أنصفَ 
المستضعفين وآواهم , ورد كيد أقاربهم المغرضينء وقد حفظ 
صلى اللةُعليه وسلم هذا الجميل للنجاشي فترحم عليه وصلى 


عليه صلاة الغائب 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وسابعًا: جمالُ الخطاب الدعوي في بيان فضائل الإسلام؛ وقبح 
ما كان في المجتمع الجاهلي من انحرافات ومساوئ أنقذكم الله 
منها . 

وثامنا: عِظمٌ أثر القرآن في تلاوته» من قلب صادق. ليقعٌ موقعّه. 
ويحدث أثره في النجاشي وبطارقته وحاشيته. 

وتاسعًا: تأثيرٌ الهدايا المهغري على الناس » ولكنها لا تنفد في 
أصحاب المبادئ » ولذلك تفطّن لها النجاشي فردها عليهم . 
وعاشرًا: حسن إدارة الصحابة للأزمة ووعيهم وتشاورهم في 
تقديم جعفر أميرّاء ومتحدثا عنهم؛ وعدمٌ تنازعهم في ذلك . 


ولذلك سحر القومٌَ بكلامه وهزمهم بخطابه » حتى رجع رسل 


22 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


قريش بالخيبة والخذلان » ولينصرن الله من ينصره إنَّ الله لقوي 
عزيز.. 
وضنطلوا وسليوايا س يلموق عل الرسية البويداةوالبيية 


المسدأة ءءء 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


؟/المسلمون الأوائل: 


ِنْ الحمدٌ 0 ل 
أنفيسنا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » من يَهدِهِ لله فلا مُضِلَّ له . ومن يُضْلِلُ 
فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا اله وحدّه لا شريكٌ له » وأشهد أنَّ 
لكا اص ربو عفان الاطلسموفاى اهومس الصعية . 


و 


أما بعد : 
فإنَ أ صدقّ الحديثٍ كتابٌ اللو وإِنَّ أفضلّ الهدي هدي محمد 
وشرّ الأمور مُحدئائها . وكل مُحَدَئةٍ بدعةٌ؛ وكل بدعةٍ ضلالة: 


وكل ضلالةٍ في الَارِ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


١١ 


ا 


| اال 3 7 سك 3 9 ا - 7000 
ا أيُهَا الناس اتقوا رَبََمْ الذي خَلقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 


َس 6م 000 0 بج )| الوصت. سد سر م ا 
منمارَوحها ونث منهما رج الاكني ا ونساء وَانقوا الله الدذئ 


8 


تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ‏ إِنَّ اله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيًا. 

معاشرٌ المسلمين : 

جاء الإسلامُ فسطعت أنوارة في الحياه. وأضاءت نجومّه الوجود 
» واستنارٌ به أناسٌ بادروا إليه » وسابقوا إلى غصونه. وقطفوا 
ثمارّه » ومنهم من عرف بالسابقين الأولين » الذين ضحّوا من 
أجله . واحتملوا الشدةً والغربة » ومنهم فضلاء أوضحهم ابن 


مسعود رضي الله عنه كما في المسند وهو صحيح .. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 
ا ماس 0 مضيم) وا اشقى )ا لله عَلَيْهِ 
6 7 م عو م 3 وو 0 لاعير سلس 0 
و وَأبو يك وَعَمَانٌ وَأَمَه شَمَيّكُ وَصُهَيْبٌ وبال 


و 


وَالْمِفْدَاكُ كََمَا رَسُولُ اللو صَلَّى الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم فَمنعَهُ َعَهُ الله بِعَمّهِ أبي 


© 


3 ع عو دف +ع تر ف به 2 2 0 
طالب». وَأما ابو د فَمَتَعَة اللةيقو فو تاساك 


2 


4 


الْمُشْرِكُونَ تَآلْبَسُوهُمْ أ ذرَاءَ الْحَدِيِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشمْسء 


ته 


قَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ | وَكَد وَانَاهُمْ عَلَى ما أَرَادُواء | بلال فَإِنَهُ مَانَتْ 


ع 
0-9 أ 


0 مكاووءع ل ا ا ا 0 2ه وه 6 سر عر عاج 2 
عليه نفسه فِي اللى. وَهَان على قومه. عطوه الو ان» وَاخذوا 
1 م ة ل " 


وهنا وقفات : 
آولة: قضل أوفك الرهط» الذين ركبوا بهذا الدين»ورازافيه 


الحقائق السديدة » والمعالم الرشيدة. فبادروا اليه . وأظهروه 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


حا وإيثارا وإغراءً لآخرين ..! وكأنهم أيقنوا بأنه لا يجورٌ كتمانه 
أو حرمانٌ البشرية من ملاذه وألطافه. 

انيّا: وني الإظهار شجاعة نادرة» واقدام عالٍ وابتلاءٌ شديد. 
وجسارة قوية » لم تحّف. ولم تضطربء وقد رأت اضطرابّ 
الأصنام » وهوانٌَ التماثيل » وأنها من خيبةٍ إلى أخرى , ولكن لا 
يفقهون. أو يتعمدون السفاهة والطيش عب ! 

وسيّدّهم وإمامهم ورسولنا الكريمء الذي صعد الصفاء وصدح 
بالحق , وحذرهم عذابٌ الله ونقمتّه » وأظهر كلّ معاني البطولة 
والشحاعة . 

ثالمًا: : أسلم أبو بكر رضي الله عنه وقد عرض عليه صلَّى الله عليه 


وسلم فما تلكا ولا تردد» وهو صاحبه وجليسه على الدوام , 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وحاملٌ اخلاقه ودعوته أمام الناس » ويروى قوله : ( وما عرضتٌ 
الإسلام على أحدء إلا كانت له كَبّوّة» إلا أبو بكرء فإنه لم يَتَلَعْتَم 
في قوله ) . 

وكان ني إسلامه دعم لمسيرة الدعوة مالا وجهدا ء وتحرك نشاطه 
الدعوي » فجاء بما يقربٌ من خمسةٍ رجال منهم : عثمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن . 

رابعا : واستبشرٌ بالدعوة مستضعفون منهم : عمار بن ياسر رضي 
الله عنه » والذي رأى ني الإسلام خلاصا من الظلم الاجتماعي » 
وحالة الاستعباد التي كانت تغشى الموالي آنذاك » فآمن هو وأبوه 


ووالدته سمية ‏ وكان صلَى اللهُعليه وسلم . يمر بعمار وأهله 


لق 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وهم يُعذّبون ولا يستطيع أن يدفع عنهم العذاب, فيقول: " 
صبرا آلّ ياسر؛ فإِنَّ موعدكم الجنة ". 

خامسا : أن الضعفاء إنما آمنوا بسبب ما رأوه في الدين الجديد 
من سعادة ورحمة , وتحقيق للعدالة ؛ وأنه منقذُهم من الظلم 
والضلالات ..! ومنهم أيضا : سمية بنت خُيَاط أم عمار. 
وأسلمت قديما إبانَ دار الأرقم بن أبي الأرقم . وشاركهم ني 
ذلك صهيب الرومي » فقد أسلمٌ معهم. واستطعمٌ فرحة الإسلام 
الروحاني , وكتبّ اللّهُفي قلوبهم الإيمانَ وأيدهم بروح منه. 
وصهيب هو الذي هاجر قديمًا وترك ماله للمشركين » فأنزل الله 


فيه: (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضةة الله ) . 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


سي : راودها أبو جهل اللعينُ على الإسلام » فأبت وامتنعت 
فطعئّها بالحربة فقتلها » فكانت أولّ شهيدة في الإسلام . 

ومنادكا وسو هولات الذين أخرير ابىة الانسان ل نويه : 
بلا الحبشي رضي الله عنه» المؤذن الأول» فقد سيم ألوانًا من 
العذاياك ققد كانوا مجعارن ق مش عياف :ع يامرون صسباتهه 
أن يشتدوا به بين أخشبّي مكة. فجعل بلال يقول: أحدّء أحدا 
وكذلك روي أن موالي بلال من بني جَِمّح كانوا يُضحعونه على 
بطنه. ويعصرونه؛ ويقولون له قل دينك اللات والعزى؛ وكان 
الذي يعذبه أميةٌ بن خلف. فيخرج به إذا حميت الظهيرة: 
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة 


على صدره. ثم يقول: «لايزال على ذلك حتى يموت أو يكفر 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


بمحمد» ء فيأبى بلال ويقول: " ربي الله. أحدٌ أحد. ولو أعلم 
كلمة أحفظٌ لكم منها لقلتّها" , فمرّ أبو بكر الصديق بهم. 
فاشتراه منهم لما أيسوا أن يردّوه عن دين الإسلام» فاشتراه منهم 
بأربعين أوقية من فضة؛ كما في بعض الروايات..! 

اللهم يا مقلّبَ القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرفٌ 
القبول صرّف قلوبنا على طاعتك ... 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ اللآلي ولكم ولسائر المسلمين 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 006ظظ” 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحبد ا والشكر درولا شول ولا قزةالاحاة» والمصيلةة 
والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه... 

إويفيله؟ 

أيها الإخوة الكرام : 

انظروا لكرام الناس دينًا وخلقّاء كيف ضِحُوا لله واحتملوا 
التكال؛ وجاهدوا في الله حٌّ جهاده ...؟! في زمانٍ قلَّ فيه 
النصيرء وعرْ المعين» وتقاصرت عنهم أسبابٌ الفرج والتمكين 
... ومع ذلك صبروا واحتسبوا. وضربوا لنا أروع الأمثلة في 
الثباتٍ والصبرء وإيثار الإسلام... 

ومنهم أيضًا : المقدادُ بن الأسود الكندي» من السابقين الثابتين 


الأولين ني الإسلام .. وكان أولّ من عدا به فرسّه في سبيل الله 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وهاجر الهجرتين وشهد باقي المشاهد مع رسول الله وكان من 
الرماة المّهرة . وشارك في فتوح الشام ومصر. 

وكان ممن ابتلوا قديمًا » وممن نكل به. ولكنه ثبت واستعصم. 
وكذلك الإيمانٌ إذا خالطت بشاشته القلوب ..! 

ومن دروس تلك الفترة : عظمٌ التضحياتٍ التي قدمها ذلك 
الجيل . وسمو معنى الإسلام في حياتهم ( ولنصبرنَ على ما 
امون ١‏ , 

ومنها : إثبات سنة الابتلاء على الدوام. وآنهنا مقرز: الرحنال»+ 


وكاشفة الأبطال . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها : أهميةٌ القوة الاجتماعية للدعوة» فقد عُصِم رسولٌ الله 
وأبوبكر بقواهم الاجتماعية ..( ولولا رهطّك لرجمناك ). 
وتصْلّط على البقية لخفاءِ ذلك الجانب . 

ومديا ؟#حرا علاحة المقم كبن باللسنان 33كك ]د لما بدك على 
بعضهم العذابٌ أجابوهم لما أرادواء وقلوبهم لم تتغير .. لقولهٍ 
تعالى «(فن كر بالارون بثه إنعاقو لاعن أأكرة وكلنة تطعوة 
بالإِيِمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرٍ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله 
وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ). [النحل: .]٠١5‏ 

وا ستثنى ابن مسعود هنا ء وأشاد ببلال رضي الله عنه. وثباته 
التاريخي , الذي كان يثيرهم ويستفزهم في ساحات العذاب 


بقوله( أحد أحد) أى: وى أحه َرَت لى سوا فل اندها 


00 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


تعيّدونَ ولا أُوانِفُكم على هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون 
وباذلون ..!ونتعلم هنا تفاوت الناس في الصبر والثبات » وإن كان 
للجميع فضلٌ السبق إلى الإسلام » فاللهم ارضّ عنهم, وألحقنا 
بهم في جنات النعيم ..! 

وصلوا وسلّموا يا مسلمون على النبي الأعظم , والرسول 
الأكرم.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


1 من خبر الهجرة:‎ /١5 


الْحَمْدُلِلّهِ لَّذِي حَلَقّ السّمَاوَاتِ وَالأَوْضٌ وَجَعَلَ الظلمَاتٍ وَالُور 
ثم الَّذِينَ موا برَبّهِمْ يَعْدِلُونَ.. 

والحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا... 
أشهد أن لذ لهالا اللا وحن لا شربك لهوو أشهد أن محمنا ده 
ورسوله ءصِلَى الله عليه وعلى آلِه وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا.. 

أما بعد: 

أيها الثامن : 

تبقى قصةٌ الهجرة النبوية حاضرةً في العقلية الإسلامية . لحدثها 


العظيم » وتحولاتها الضخمة. وفرجها الكبير» حيث ولدت فيها 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الأح ين جلجد: ولكن الاستفيعتين: وحصلت النحاة 
والإيواء...( ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها ). 
ولنصغ هنا لأمنا عَائِشَةَ رضي الله عنهاء السيدة الفقيهة . 


تحكى قصة الهجرة والتخطيط لها. وبعض أحداثهاء تقول 


: َم أَعْقل أَبَوَيَ قط إلا وَهْمَا يديا الذي وَل 0 
إِلَّا ًا فيه رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَبْ وَسَلُمَ طَرََي النَهَارِ ب 


همك هم 


وَحَشِيكَ ما ملي الْمُسْلِمُونَ كَرَجَ أب بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ أْض 
اْحَبَسَّةٍ حَتَى إِذَا بَلَعَ ْكَ اْغِمَادِ لَقِيَهُابْنُ الدَغِنَةِ - وَهُوَ سَيدَ الْقَارَ 
- فَقَالَ ابْنُ الدَّعَِةٍ : آيْنَ تُرِيدُ ا أبَا بكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : أُخْرَجَيِي 
قَوْمِيء فقَالَ ابْنُ الدَغِبَةِ : فَإنَّ مِثلكَ يا أبَا بكر لا يَخْرُخء وَلَا بُخْرَحْ 
؛ إِنتَ تَكيسبٌ الْمَعْدُومَ وَتَصِلٌ الرّحِمَ وَتَحْوِلُ الْكَلّ ؛ وَتَقَرِي 
الصَّيْفء وَتعِينُ عَلَى نَوَافِبٍ الْحَقٌ» فَأَنَالَكَ جَانٌ ...فَذَكْرَ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


لحَيت. وَقَل وَصُولُ الوصلَى اله مانيس :”ل 


- 
عو و ع سه 
]اه سن - 


قت دَارٌَ هِجِرَتِكم ريت سَبْحَةَ ذَاتَ نَخْلٍ بَبْنَ لابَتِيْنِ ' - وَهمًا 


ويا 30 


حر ع حرتان حل 


بارضا العامة فلى ورج إلى الكديةة 


ل 


لباو فقال لوقن اللوضنى اللاعات 2-7 : " عَلَى رِسْلِكَ 
2-7 ذَيَوْدَنَ إلى " لال بُو بَكْرٍ : أُوتَرْجُو ذلِكَ بأبي 
9 وو 


اتشواق 13 "تق ال لبق اقرب للفاعلى وار 
اع ل الو يه 
مِنْوَرَقِ السّمْرِ أَرْبعَةَ أضْهُرٍ. قَالَ الزْهْرِ هْرِي : 
عَايقَة الوا و ايل 


ره اك و 5 4 5 7 
لأبى بكر : هَذَا رَسُولَ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَ لم مُقبلا مُتَقَنمَافِي 


لق 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


أ 


سَاعَةَ امياد قال الو بَكْرٍ وكناالة ا راترم: 
ل وقول انظيا اللعانه 


وَسَلَمَ َاسْتَا تَأَدن َأَذنَ لَهُ قَدَكَلَ» قَقَالَ رَسُولُ اللوصَلَى اللا لله عَلَيْهِ 


لصامسيا0 " أَخْرِجٍ مَنْ عِنْدَكَ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 


و 


نما هُمْ هلك بأبي أنْتَ وَأمي يا رَسُول ال فَقَالَ لين صَلَى 
ه- 5 و 5 
لو كه عع اع وو ع ويه ع. سمس مو " 200 عق .ييه 
١‏ به وَسَلم : فإنه قد أذن لي فِي الخروج 0 ل ابو بكر 
- 2 ع م - جرع د و 3 
امعان بامى الك ها ز تقول اش ندال ع تر لوصا القت 
500-00 5 00 0 به ف 22 8 م - 
و نم ل ندال لبو بكر : لضا وبي الست رسو اللو 


204 و 


إِحْدَى رَاحِلَيَيَ هَاَيْنِ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللا 0 


6 


بالتعي ” :ثالث نحيذا هُمَا أَحَثّ الْحِهَانِ وَصَنَعْا لَهمَاسْفْرَ 


4 
/ رط 


بن أبي بكر مِنْ نِطَاقِهَاء َأَوْكَتٍ 


الْحِرَابَ ؛ فَلِدَِّكَ كَانَتْ تُسَمّى ذَاتَ النَطَاقَيْنِ ثم لَحِقَ وَسُولُ الله 


0 


ثُنِيّاتَ الوداع 


خطب في السيرة النبوية) 
0 55 في جَبَلٍ يقَالُ لَه لَه : نَوْ5 فَمَكَدَا 


وهنا وقفاتٌ وتأملات معاشرٌ اهل الإسلام: 

أولا: أن الهجرة كان سببها البلاء الذي وقع على الصحابة , 
والشدةٌ التي نالت منهم. فرحمهمٌ الله ؛ بأن فرّج عنهم بالسفر 
والبحث عن مكان آمنء والدينُ والعقيدةٌ أعظمٌ ما يملك 
الخرة ١‏ 

انيًا: فضلٌ آل أبي بكر وبيتهم المؤمن الطاهر » الذي لم يتلوث 
بشيء من أسقام الجاهلية » وحسن ما تمسك به وطيبٌ منزلته 
عند العرب من الكرم والضيافة » ومحاسن الأخلاق والصلة 
وأنها مقدمةٌ لحب الناس وتوقيرهم ... أحسنْ إلى الناس 


تستعبدٌ قلوبهمُ ... فلطالما استعبدٌ الإنسانَ إحسان . 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ثالنًا : شفقةٌ رسول الله بأمته ‏ وحذره الدعوي , في توخي الحكمة 
وانكشاف التخطيط للهجرة » فقد جاء ظهيرةً ومغطىّ رأسُه . لثلا 
يلحظه أهلّ مكة..! 

رابعا : عفةٌ رسول الله وحُسن خلقه في تعهدو بالثمن للراحلة 
المعدة للسفر . 


اللهم آت نفوسّنا تقواها ء وزكها أنت خيرٌ من زكاها ء آأنت وليها 


5 8 ع 35 و 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


حمدًا لله على أفضاله . والشكرٌ له على خيراته وإنعامه . وصلى 
اله وسلم على خير رسله وأوليائه » نبينا محمد وعلى آلِه 
وصحبه وأصفيائه. . 

ويعد / 

فعيشوا عباة الله أحداثٌ الهجرة: وتأملوهاء ... وكيف ابتلي 
المسلمون وتعرضوا للاضطهاد . حتى غادروا ديارّهم. وتركوا 
أموالهم» وباتوا في حالةٍ عصيبة ... ! 

ونتعلم هنا ححسنّ ثباتهم وصبرهم., ونتعلم كذلك درسٌ الابتلاء » 
وأذاالمومة عبد وونافيمذا الخباة م1 ليوك اناك أن 


يي 0 لله 


مم ََ 2 رو م 
يُتْرَكُوا أن يَقَولُوا 1 مَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ وَلَهَد كنا الَِينَ من قَيْلِهِمْ 


ته ير ا 3 
+ اس 


ليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَّقُوا وَلََعْلَمَنَ الْكَاذبِينَ » سورة العنكبوت 


22 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وني ذلك رفعة لهم وتمحيصٌ للطريق» وزيادةٌ في درجاتهم. 
وتطهير لنفوسهم والدخلاء فيهم... 

ومن دروس الهجرة : نباهةٌ أبي بكر رضي الله عنه وحسن ترتيبه 
لسير الطريق وتجهيز الدواب ومشاركة أبنائه وأهله في الرحلة 
وزادها وخطتها... وهذا عبء كبير لا يحمله إلا أربابٌ الهمم 
والعزمات... 

عَلى قَدرِ أهلٍ العَزم تأتي العَرائِمُ ** وَكأني على قَدرِ الكرام المَكارمٌ 
وَنَعظُمُ في عَين الصّغيرٍ صِغارُها د وَتَصغْرٌ في عَينِ العَظيم العظائم 
ومنها : عظم الدور الذي قامت به أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها التي شقت نطاقها وجعلته نصفين لها وللطعام » حتى 


عرفت بذات النطاقين » قالت : " أنا والله ذات النطاقين؛ أما 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


أحدهما فكنث أرفع به طعامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
طعام أبي بكر من الدواب. و أما الآخرٌ فنطاقٌ المرأة التي 
لا تستغني عنه".وكان أخوها عبدالله يتسمع الأخبار ويأتي بها 
إلى الغار؛ وكان شايًا لقنا ثقفا واعيًا بالحدث والتخطيط له . 
فتأمل دورٌ هذه الأسرة النبيلة التاريخي » وكيف تعاونوا في مشهدٍ 
عصبب ثل مق ساون ركيض لآجله .| 

ومن الدروس : أهميةٌ الأحذ بالأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكلّ 
على الله والاعتماد على نصره ومدده » كما قال في حديث الناقة: 
( اعقلها وتوكل ) فهم هنا توكلوا على الله إيماناء وتأهبوا بكل 
الأسباب المادية للحفظ والسلامة » حتى آواهم الله إلى الغار, 


ووصل المشركون اليهم » فلم يروهم, ثم أكملوا طريقهم في 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الرحلة مع مشقة السفر والخوف. وقلة الزاد والماء. حتى 
وصلوا المدينة سالمين غانمين » وتاه الفرسان عنهم؛ وغلبوا 
فتالك واتقلرو| صاغريق: .| 


وصلوا وسلموايا مسلمون... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


| 0٠/وقفاتمن‏ غزْوة بدر << ١ر/وقفاتمنغزوة‏ بس | 


الحمدٌ لله الذي نصرّ عباده المستضعفين » وأذل رؤوسٌ الكفر 
والمشركين ٠‏ وأعرٌ الملة» وقهّرٌ الأعداء الأذلة» نحمده على نصره 
المبية ؛وتابيدة المكية د 
ونشهدٌ أن لا إلة الا الله وحده لا شريك له ونشهدٌ أنّ محمدًا عبذه 
ورسوله» صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين... 

أما بعد: 

فاتقوا الل يا مسلمونء وتدبّروا أحوالكم , وراقبوا رككم. 
وتعلموا من من دييكم . ما يُبلّغكم نجاتكم ....( وَمَن يَنَّقٍ الله 


ًَ 5 ًَ وه و 
ره سس بكم سرهة مض وو 8 ره ». يهم و 


ع 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


سه را اله 


وقال سبحانه: (ثاثم قُصُص القَصَّص لَعَلَهُمْ يتَدَكَرُونَ) سورة 
الأعراف. 
فذرونا هذا الأسبوع يا مسلمون : نتفكرٌ في غزوة بدر. ونلامس 


شيئًا من أحداثهاء ونتفقه في دروسها وعظاتها . 


ص أ 


اوسا ا 


إن 


1 حر :ع اسن تبر 0 ةم عو ب 2 ء ع 


4 


الي اررق فق تقالك الالضاة يار قو ل الل ثانا ريد 


فَقَالَ الْمِقَدَادُ بْنْ الْأَسْوَّدِ #كارشول الو ادق لشيس بِيَدِهِ لو 


21 هيه 


َمَرْتَمَا أن نُخِيضَهَا الْبْخْرَّ لأَحَضْتَاهَاء وَلَوْ أمَرَْنَا أَنْ نَضْرِبَ 


و 
إن 


اكقاقق الى راك المقاء لكلقاى قرا نرق ا وك الى تقلت وشو 


الوصَلى الْهعَلَيْهِ وَسَلمَ أَصْحَابَكُ فانطلق حتى نَرَلَ يَذْرَا 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


0 5 ضه رن 4 6 ك4 0 و 2 و 
وَججّاءت رَوَايَا قَرَيْش وَفِيهم غلام لِبَنِي الحَجَاجِ أسود. فأحذه 


2 


صْحَابٌ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َسَأَلُوهُ عَنْ أبِي سُفْيَانَ 


9 - 0 5-1 عو ف بن د 6 وا ؟ في ع ه سم 
و ا د ل ده 


أبو جهلء وأ ا مَيَةَبْنُ خَلّفٍ قَدْ جَاءَتْء فَيَضْرِبُوئَك فَإِذَا 
صَرَيُوهُ قَالَ : نَعَمْ هَذَا أو د سَفْيَانَ فَإِذَا َرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ أبي 
سُفيَانَ. قَالَ : مَالِي بأبي سُفيَانَ مِنْ عِلم, وَلَكِنْ هَذٍ رل قل 
لكين الت تر 4 بُُ 06 لفح )ثة 5-6 ل 2 2 7 
جاءت. وَرَسَول الله صَلى الله عَلبّهِ وَسَلمَ يُصَليء فانصَرّف. 
تَقَالَ: " إِنَكُم لَتَضْرِبُوتَه إِذَا صَدَفَكُمْ وَتَدَعُونَةإِذَا كَلَّبَكُمْ ". 
070 و 

وَقال نَ قرول اششا ال ُعََيْه وَسَلَمَ يِه فَوَضَعَها قال ا 
ا و دمر 286 2 ب اق ع اق ار 26 2 011 2" 
حصر م فلان غداء وَهذا حصب فلان غداء إن شاء الله تعالى : 


28 


فَالْتَعَوْه فَهَرَمَهُمُ الله عَرَ وَجَلَ» فَوَادْمَا أَمَاطَ رَجْلّ مِنْهُمْ عَنْ 


م 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


_- 


مَوْضِع كَمّي النَّّ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : و َكَرَجَ إِلَيْهِمُ التي 


ل عه وياد الا ع 4 و 0 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يعد د ةٍ أيَام وَقد جَيّمَواء فقال : '"' يَاأبَا 


- ل سمه سار 0 5 0 - 02 ل جز تا راكد زه ل ماس 
جهلء يَا عتبة» يَا شيبة» يَا أميّة وجدتم ما وعد ر حقا 
26 مر مر 0 ع2 س2 ," 7 لبط ل ا ل ا ََ 
فإني قد وجدت ما وَعدني بي حقا . 9 عمر:يارسى 
لمن 6 سر :76 00 0 م قبن .0 أ 
الى تَدَعَوَهُمْ بَعْلَ ثَكَاثةَ أيّام وَقَدَ جَيّوا ؟ فقال : " ما أنتم بأ 
لقنا 51 ةع 2 0 يه مده 7 8 م كم مذ ," 0 0 
قول مِنهمء غير أنهم لا يَسْتطِيعونَ جَوَ بهم. 


ا 2 3 

نَجُرُوا بَِرْجُلِهِمْ فاقوا في قَلِيبٍ بَدْرٍ . 

أولا: غزوة بدر كانت لقاء مفصايًا » وفرقانا بين الحق والباطل؛ 
والإيمان والشرك؛ والهدى والضلالة (وَُمَا أنزلنا أَنرَلنَا عَلَى عَيْدِنا 


ف 20 وق ث اضي ا تر ع 
يَومَ الفرقانٍ يَومَ التقى الجَمَعَانٍ) سورة الانفال. 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وفيه أعلا الله تعالى كلمة الإيمان على كلمة الباطل . وأظهر دينه. 
ونصر نبيه وحزبه . 

ثانيًا: في قوله (شاورٌَ الناس) : وهذا من هديه وديدنه عليه الصلاة 
والسلام » تفعيل الشورى ومشاركة اصحابه القرار كما أمره ربه 
تعالى (وَشَاورْهُمْ فِي الأمر) سورة آل عمران. وني ذلك درء 
للاستبداد وتلاقح العقول. وطمأنة الجميع. والاستفادة من 
الخبرات والفهوم .. فالرأي قبل شجاعة الشجعان... هو أولٌ 
وهي المحلّ الثاني... ! 

وثالنًا: حسنٌ تفاعل الصحابة وسرعة استجابتهم للنصرة والقتال 
في بدر. وتكلم المهاجرون فأحسنواء ولكنه كان يريد رأي 


الانصارء لأنهم الأغلبية الكاسحة في الجيش ., والدارٌ دارهم 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


والنصرةٌ نصرتهم . ولذلك تفطن له سعد بن معاذ رضي الله عنه. 
كماني رواية أخرى فقال: " لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى 
حمًا عليها أن لا تنصرك إلا ني ديارهم, وإني أقولُ عن الأنصار, 
وأجيب عنهم " فاظعنْ حيث شئتء وصل حبل من شئت. 
واقطع حبل من شئت.وخذ من أموالنا ما شئت, وأعطنا ما 
شكئتء وما أخذث منا كان أحبٌّ إلينا مما تركث» وما أمرث فيه 
من أمر فأمرنا تبعٌ لأمرك , فوالله لئن سرت حتى تبلعَ البرك من 
غمدان لنسيرنَ معك. ووالله لئن استعرضتٌ بنا هذا البحر. 
فخضته لخضناه معك, فسُرّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


بقول سعد. ونشطه ذلك ثم قال : «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع 
القوم ". 

ورابعًا: استيقانٌ رسول الله بنصر ربه تعالى له. حتى إنه حدة 
مصارع قادتهم وهلاكهم , وني ذلكَ معجزةٌ ظاهرة أنه رسولٌ الله 
» وأنْ العاقبة للمتقين . 

قال تعالى :( إن لَنَصُرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة دنا وَيَوْمَ 
يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 سورة غافر . 

اللهم آلف بين قلوبناء وأصلخ ذاتٌ بينناء وانصرنا على القوم 
الكافرين ... 


د 5 ع 5 و 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين +ثبينا محمد وعلى آل وصخه الجبعية 0 

أما بعد: 

فاعلموايا مسلمون أن الفريقين التقيا في السابع عشر من رمضان. 
جيش الكفار أكثرٌ عددا وعدة. وجيش المسلمين أقلٌ عددًا 
وعدة» ولكن النصرّ من عند الله» فلقد سّحق المشركون لأنهم 
خرجوا بطرًا ورياء الناس. يحادون الله ورسوله . ويظنون أنهم 
على شيء... 

فحُطم جيشهم, 557 غرورهم, وتلاشئت عدثهم, وصاروا 
غنيمة للمسلمين ( وما النصرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم ). 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ومن دروس المعركة أيضًا: 

فضل الدعاء والغياث بالله » فقد أكثر صلى الله عليه وسلم 
إلحاحًا من الدعاء حتى سقط رداؤه وهو في العريش.. وقال: 
"اللهم أَنْجِرْ لي ما وَعَدْئَنِي اللهم آتِ ما وَعَدْتَنِيء اللهم إن 
هلِكُ هذه الْعِصَابَةَ من أَمْلٍ الإشلام لا تُمْبدُ في الأرض ". 

وقد أمدهم تعالى بالملائكة وشاركوا قتالا وحماسًا كماني 
الحديث : جاء جبريلٌ عليه السلام إلى رسول الله » فقال : ما 
تَعَذّونَ مَنْ شهد بَدرًا فيكم قُلتُ : خيارنا قال و كذلِكَ مَنْ شهدٌ 
بَذُرًا من الملائكة هم عِندّنا خيارٌ الملائكة) وني القرآن: (إذْ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وبعد المعركة وحسمها قتا واسرى في الأعداء . عرس صلَّى الله 


عليه وسلم ني الموضع ثلاثاء ثم أمرّ برؤوسهم . فجُلبوا في 
سس سي 0 
20 


ا 5 كَدَذْفُ اذ 0 ًُ ةا 6 5 91 5 
صَنادِيدٍ قَرَيُشِ فقذفوا في طوي من أطواء بَدرٍ خبيثٍ مخبث. 
2 


06 
افا 


َكَانَ إِذَا ظَهَرَ على قَوْمِ أَكَامَ بالْعَرْصَةٍَكَاتَ ليل قََمّا كَانَ يَذْرٍ 


اليَوْمَ لتَنِتَ 2 مَرَِرَاحِلَيِهِ فَشُْدٌَ عَلَيْهَارَ لها نُمَّ مَشَى 1 


هه دع 


أضِكائك وَثَالوا : ما نْرَى يَنْطَلِق إِلَا لبَعْضٍ حَاجَيه. حَتَى قَامَ عَلَى 


_- 0 


شفة الركى فَجَعَل يُنَادِيِهِمٌ ِأَسْمَائِهِم اناء آبَايْهِمْ 6 فلَانٌُ 


4 


8 ع م جه زر 24 و إن ا َو رةه عرو 27 00 00 
فلن ود فلان فلان. ايَسر كرا الله ا 
َإِنا قَدْ وَجَذْنًا مَا وَحَدَنَا ْنَا حَمَا فَهَلْوَجَذْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُكُمْ حَنَا ؟ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


64 


3 
3 


عُمَرُ : يَا رَسُولَ الل مَا تُكَلّمُمِنْ أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهًا. 


ول ارك الات قم الوالزى لكل اعت 
ا ". قَالٌ قَتَادَةٌ : أَحْيَاهُمُ الله 
دراه رحياه سر يد اله 
وهكذا كانت نهاية القوم المجرمين ‏ الذين عاينوا الدعوة . 
وسمعوا القرآن, ووعّوا الحقائق» ولكنهم آثروا هواهم على 
هدايتهم » وشرقهم على دينهم ودنياهم على آخرتهم . والله 


المستعان . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


7 أبو الوليد والعروض المغرية: 


يي 0 
وهدى له عباده رحمة وامتناناء نحمده على آلائه الكثيرة» ونعمه 
الوقيرق.. 
ونشهدٌ أن لا إله إلا اله وحده لا شربك له ء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ صلَى الله عليه وعلى آلِه وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا.. 
(جَا أَبهَا الذي آمنُوا الَّقُوا الله وَلْمَنظْ تَفْسٌ نا قَدّمَتْ لد 5 وَانّقُوا الله 
إن اله حريربما عمو ) 
أما بعد: 
يها الناس” 
لاتزال قريش في حيرةٍ من أمر رسول الله . والدعوة الجديدة . 


والطائفة المؤمنة . وتزايد الناس. والكلام المؤثر والخطاب 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الأخلاقي الراقي... مما شوّش على قريش . وسفّه دينها 
وعقولها.. 

وذاتَ يوم جاء عتبة بن ربيعة فقال: يا معشرٌ قريش ألا أقومٌ إلى 
محمد فأكلّمُه.. فقالوا: بلى يا أبا الوليد. قم إليه فكلمه» فقام 
إليه عتبة حنى جلس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: يا ابنَ أخي؛ إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة 
والمكان في النسب ٠‏ وإنك قد أتيتَ قومك بأمر عظيم . فرّقتَ 
بهجماعتهم . وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم 
ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض 


عليك أموراء تنظر فيها ء لعلك تقبل منها بعضها . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


قال: فقال له رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- : قل يا أبا الوليد 
أسمع قال: يا ابنَ أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا » حتى تكونّ أكثرّنا مالا! وإن 
كنتٌ تريد به شرفًاء سودناك علينا حتى لا نقطعَ أمرادونك . 
وإن كنتٌ تريد به ملك ملّكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك 
ريا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسكء طلبنا لك الطب . وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل » حتى 
يداوى منه أو كما قال له.حتى إذا فرع عتبة» ورسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال: 
نعم..قال: فاسمع مني قال: أفعل.. قَالَ : بشم الله الرَحْمَنٍ 


- عو 


الرّحِيم (حم تَنزِيلٌ مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم كِتَابُ فُصَّلَتْ يانه ْنَا 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


عع #6 4 8 لوه اد عي عر نرت و أ و كد كروك بو ا 
ترا توم يواجر يبرا رح تحرص اعرد حيو 3 


شن 38 عي د و2 40 ع كي ل هه 0 بج يمه ا يا ص : 
يَسْمَعونَ وَقالوا قلوبا في أكنةٍ مما تَدعونًا إِلبّهِ وَفِي آذانتا وَقَرٌ 


24 


وَمِن بَينَا وَيَيْنِكَ حِبجَابٌ َاعْمَلَ إن عَامِلُونٌ ):.سوزة تنضلت: 
ثم مضى رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها يقرؤها عليه : 
فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلفَ ظهره معتمدا 
عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلى السجدة منها؛ فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما 
نعف كانت وذاك : 


ل ل 


عرّضوا فقل َندَرتَكَمْ صَاعِقَةَ 


ا 


وني رواية أنه تلاها حتى بلغ: (فَإِنْ 


مل صَاعِعَةٍ عَادٍوَتَمُودَ ..) فقال: ناشدتك الله والرحم. هلا 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد. بغير الوجه الذي ذهب به.فلما جلس إليهم 
قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ... قال: ورائي .. أن قد سمعتٌ 
قولا وال ماسمعت مثله قط والدما هو بالشعر» ولا بالسحر: 
ولا بالكهانة» يا معشرٌ قريش : أطيعوني واجعلوها بي ٠‏ وخلّوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونّنَ لقوله 
الثلاى سمعت مده ليا مطيءالنإن لصكة التدرب ققد للردوسة 
بغي ركم» وإن يظهرُ على العرب , فملكٌه ملككم , وعزه عرّكم . 
وكنتم أسعدٌ الناس به.قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه.. 


فقال: هذا رأيى فيه » فاصنعوا ما بدا لك. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وهنا وقفات ودروس جدير بنا تأمّلها والانتفاع بها : 

أولاها: ثباث رسول الله وقناعته بمنهجه وطريقه. وعدمٌ اكتراثه 
هذه الخغرادانث من المال والملك والنساء .. (أَندُوئنِ ِمَالٍ فم 
آتَانِيَ الله خَيْرٌ مما آتَاكُم) سورة النمل . 

انيها: عِظمْ وقع القرآن عند من أصغى له. ووعى خطابه » وتأمل 
ما فيه من ترغيب وترهيب...٠‏ قَذْ جَاءَنكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُْ 
وَشِفَاء لَمَافي الصّدُورِ) سورة يونس . 

وثالثها : أدب رسول الله وحسن إصغائه لمخالفيه » وهو درس في 
الحوار والمناظرات . 

ورابعها : يقينٌ مشركي مكة بظهور هذا الدين» وأن علاماتِ 


الحق ظاهرةٌ, ودلائلَ الصدق ساطعة » ولكن ركبها العنادُ 


2 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


وتسلط عليهم الضلال .. (وَكَالُوا لَْ كُنَا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كنا فِي 
َصْحَاب السّعِيرٍ) سورة الملك . 

وخامسها : أنّ القرآنَ حقٌّ من عند الله » قد تلالأث نصوصًه. 
وبزغت براهيثه » ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة..( إن هو إلا 
الال لوا يا 

وماديها : أن السادة لاه تشترى بالأموال عند من يعتقدهاء 
ويعيش من أجلهاء ويحتملٌ من أجلها كل شدةٍ وبلاء ..! 
اللهم وفقنا للخيرات » وجنبنا الغفلة والحسرات... 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الل لي ولكم ولسائر المسلمين... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده. والصلاةً والسلام على من لا نبي بعده. نبينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين... 

ويعلك : 

وتظهر في القصة يا مسلمون : تأثرٌ عتبةَ بن ربيعة» وليونته للحق . 
ولكن قريشاًَ انهمته. وأعرضت عن قوله وعقلانيته » وقدموا 


و 


التراث الجاهلي على الوعي الإيماني المستقبلي.. (كَدْ تَعْلَمُ إِنَهُ 
زات الذي ير ارون تنيع ركان 23خ الطالمية بات 
الله يَحْحَدُونَ ).(سورة الانعام: 37 ). 

ومن دروس القصة : أن الإسلامٌ مصيره ومنتهاه إلى النصر 


.له 8# 2 ا و 0000 
والتمكين. وإن ضعف أهله ابتداء .» وشقى حملته. وقد أدرك 


ذلك المشركٌ العاقل » فكيف يترددٌ فيه بعضٌ أهل الإسلام» 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ويتلعثم حينما يرى التطورات الغربية» ويعيش آلامَ الذل 


له سر > ه سس 


والمهانة» قال تعالى :( ولا تَهِنُوا وََا تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأعْلَوْنَ إن 
كُنتم مُؤْمنِينَ ) . سورة آل عمران : 189 . 

ومن دروسها : خطورة رفقاء السوء ومجالستهم على الدين 
والخلق , فكاد عتبةٌ أن يسلم لولا تواطؤ أهل مكة وسادتها عليه . 
حتى حُرم هذه النعمة» فقتل مشركًا يوم بدرء والله المستعان . 
ومنها : أن أساليب الأعداء تتنوع ما بين ترغيب وترهيبء أو 
تلويح أو تجريح . حتى يصيبوا هدفهم, وأن لديهم من التضحية 


المالية والاجتماعية ما يحافظو ن سسه عللء عقائدهم الفاسدة ..! 
به و امي به م 


فكيف بحالنا نحن أهل الإسلام ‏ ... جهدٌ فاتر. وبخلٌ حاصل » 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


واستقامةٌ متقلبة » .. وقد اشتهرٌ قولُ عمرٌ الفاروق رضي الله 
عنه:" اللهم إني أعود بك من جلّد الفاجر. وعجز الثقة " . 

هدانا الله وإياكم لأحسن الأقوال والأفعال والأعمالء إنه جواد 
5-5 

وضبلوا وسلموا باميلدوة:.: 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبفضله تتنزل الخيرات. 
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات» نحمده على أفضاله » ونشكره 
أشهدٌ أن لآ إله إلا الث وححده لا شريك له + وأشهد أنّ مدا عيذه 
ورسوله , صلى الله عليه » وعلى آلِه وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا .. 
(ي أَيّهَاالَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله حَقَ تُقَاتِهِ وَكَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ) 
أما بعد : 


إخوة الإسلام: 


كذا تسألٌ عائشةٌ رضي الله عنها نبيّ الأمة عليه الصلاة والسلام » 


وقد عرفت ما جرى في أحد من الشدة والبلاء والانكسار ..؟! 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


نعم كانت لحظاتٍ عصيبة» وساعاتٍ شديدة» ومعركة اشتد 
خطبها على المختار وصحبه الكرام » ولكن قابلوها بكل بسالةٍ 
وصبر .وظهرت فيها بطولات وتضحيات , أدركوا أن حياتهم 
هي الأخرى والاستعداد لهاء وليس الدنيا وزينتها وجمالّها... 
تأخرث أستبقي الحياةً فلم أجد 1 لنفسي حياةً مثل أن أتقدما 
وهنا حديثٌ في المسند وبعضه في الصحيح . يحكي فيه حبرٌ الأمة 
ابن عباس شيئا من أحداث الغزوة» فانصتوا له. ودققواني 
كلامه. . 

يقول ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه : " م نَصَرٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي 
مَؤْطِن كما َصَرَيَوْم حي قَالَ : - فَأَنْكَرْ الحضور ذَلِكَ- فَقَالَ 


ابْنْ عباس : بَيْنِى وَبَيّنَ مَنْ أنكرٌ ذلِكَ كِتات الله تَبَارَكَ وَتَعَالىء إن 


ع 
ذه 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


/ 0 2 0 3 8 .ل م لوس ه د 5 
لهعَرَ وَجَلَ يَقُولٌ فِي يَوْم أَُدٍ  :‏ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللَهوَعْدَهُ إذ 
2 وى 2 9 0 و 7 ه و داس لك 2 2 م 4 
بحسو بإِذنِهِ 1 تقول ابن عباس : وَالحَس القتل» 1 حَتى إذا 


للع ا يه وه سف 1 وطاض ب الال و ار و كا دة ع 
َشِلتم ] إلى قَوْلِهِ : ( وَلَقَدَ عَمَاعَنْكُمْ وَالْهُذْو مَل عَلَى 


الكؤيوية 1ن وإنكا فق جلما و ذلك أن الى شل انتفاف 


صامة 


صر 
0 


ل 2 0ق + 182 به 5 9 1 4 2 ع 
وَسَلمَ أَقَامَهُمْ في مَوْضِع نم قَالَ: "احْمُواظهورتاء فَإِنْ 
عمقو سل عهر# مم 82 و ور .+ اودر ع قاو م وا ا رواش 0 ص 8 لقم 
رَايتمونا نقتل فلا تنصروناء وَإن رَايَتَمونا قد غيمنا فلا تشركونا 
الللتاعيوالب: الى شاع اا 1 را ل 
التفرقة كايا خييتاه اتخترا المشكر ون رقن 


ورت :6 ى يوه 0 3 ل كه يلو موه ف ان 


ل ل 1 
الَبْلُ مِنْ ذَِكَ الْمَوْضِع عَلَى أَضْحَابِ النَّبِيَ صَلَى الْةعَلَبْه 
وَسَلَم َصَرَبَ بَمْضُهُمْ بَْضًاء وَالْتبَسُواء وَقيلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


د وَقَدُ كا م #شول اشرضكى ال له عَلَيْهِ ”0 


_- 
1 


و 2 ص و ل 5 - 5 و 006 


5 6 


ل 5 و 1 د ا عل 
وَجَالَ الْمُسَلِمُونَ و ا 


النّاسٌ الْخَارَ إِنْمَا كَانُوا تَحْتّ الْمِهْرَاسء وَصَاحَ الشَيْطَانُ : 


700 َه 1 


ور ل عه 3 5 وك 4 ع 4 
َيِل م ل فلم يُشَك فيه أنه ق» قم زلَنَا كَذَلِكَ مَا نَشْك أنَهُ قَدْ 


5 ارق وز 


يلَ حَتَّى طَلَعَ وَسُولُ الوصَلَى اللعَلَيِْوسلَمبْنَالسَّعْدينِ تَْرفة 


2 لق 
ا 


تَكَفْء 4 إِذَا مَشَى. كال 5 


4 04 بير 
1 اتير ب 


فَرَقِيَ نحونا وَهُوَ كول ؛ " اشْدَل عَضَتٌ اللوغلى كر وم دما وَجَةَ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ره 
3 عو 


تلن ريا الل "لا د 


3 


ا " حَتى انتهى يناد فَمَكَتَ سَاعَةَ فَذَا إِذَا أبُو سُفْيَانَيَصبحٌ 


أ 4 
يده ع 


2 ل و عو 6 سر 
فِي أَسْفْلٍ الجَبّلٍ : اغل هبَّل. ٠‏ مَوَئَيْن و يَعْنِي آلِهَنَهُ - أ 


يْنَ ابن أبي 


كبْسَةَ ؟ أَيْنَ ابْنُ أبي فَحَاقَة ؟ أَبْنَ ابْنُ الْحَطَابٍ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :يا 


و 24 إن 0# 
لول انيد الا انه ؟ تال تت تنا تافل نل انيه 
اغا وَأْجَل. قَاَ كال الرضنياة :يا ابْنَ الْحَطَابِء ! ْدَق 


و 
مَعَادِ عَنْهّا - أ لا 


نَعَمَت عَيُنْهَاء فْعَادٍ عَنْهَا - أَوْ فُحَال عَنْهَا - فَقَالَ : 
2 


من أبن أسر 


عع 


ذه لي 2 


0 504 ا نا 5 0 00 : 1 1 , 
ل عَمَّرٌ : هذا رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَمَ م وَهَدًا أبُو بَكْر 


0200 2 
و 


لقي قال + كقال ا شكان يَومٌ بوم بَدْرِ) الأيّامُ دُوَلَ 


ض 20 ا 4 0 لل 0 2 
وَإِنْ الحَربَ سِجَال . قال : فقال عَمَرَ : لا سَوَاءَء قتلانا فى الجنة 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


0 ا 8 كد فود 5-2 - ا 06 
وَقفتلا لا لي 


والحديث إسناده حسن... وقد حسّن كلامٌ ابن عباس أولا: لأنه 
اعتبر أحداً نصرا في جولتها الأولى. واستعجالهم الغنائم ( منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) » وهي نصر لما فيها من 
الدروس والتربية . والتصحيح والمعالجة. ولوتمٌّ النصرٌ 
المتوالي لاعتمدوا على أنفيهم وغرّهم ذلك» ولم يُكشف 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وثانيًا: كانت أحدٌ في السنة الثالئة بعد بدر شنّها المشركون 
انتقامًا لما حصّل من هزيمتهم النكراء » فَجَهدوا للتعويض». 
وترميم الجراح.. ولم يظفروا بحمد الله من أهدافهم بشيء.. 

وثالنا: بلعّ رسول الله استعدادٌ مكة للقتال ... وقد طلبَ أبو 
سفيان من العباس عم النبي» أن يشارك في قتال المسلمين؛ لكنه 
رفضٌ وأخبر رسول الله سرًا بالخطر الذي يتهددهم. فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : " قد رأيت والله خيرّاء رأيت بقرا 
تذبح» ورأيثُ في ذباب سيفي ثُلمّاء ورأيت أني أدخلت يدي في 
درع حصينة . فأولتها المدينة" . والمقصود بالبقر التي تُذبح هو 
عددٌ من الصحابة يقتلون, أما المقصود بالكسر "الثلم" الذي 


يحصل للسيف , فهو إصابةٌ أحدٍ أهل بيته صلَّى اللهُ عليه وسلم.. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ولذلك كانت من أشدٌ الساعات والبلايا في الحياة النبوية جرح 
فيها وأصيبء واستشهد عمّه حمزة رضي الله عنه. وفضلاء من 
أصحابه » والله المستعان » وكل ذلك يعلمنا الصبرٌء وأن النصرٌ 
والتمكين , إنما يتم عبر جسر الصبر والتعب . ( وَتَلْكَ الْأَيَامُ 
نُدَاولَّا بين النَّاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله الَِّينَ آمَنُوا وَيَتَخِدٌَ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ 
َاهُ لا بحب الظَالِدِينَ. وَلِيُْمَخْص اله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ 
الْكَافِرِينَ 4 سورة آل عمران . 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها 
وهو العا 


ا 58 عية !| 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه » وصلَى الله وسلم على نبينا 
محمد , وعلى آلِه وصحبه أجمعين... 

وود 

ومن دروس الغزوة أيها الفضلاء : شوْمٌ المعصية على الجيش 
المسلم والطائفة المسلمة, فلقد أخطأ الرماةً حماةً الجبل ني 
مغادرتهم مكاتهم وخالفوا أمرّ القائد عليه الصلاة والسلام.. 
(أَوَلَمَا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قد َصَبْتُم مَدْليْهَا قُلْتُمْ أنّى هُذًا قل هُوَ مِنْ 
عِندٍ أَنَفْسِكُمْ إِنَّلله عَلَئ كُلَّ شَّيْءِ قَدِيرٌ ) سورة آل عمران . 
فأخطأوا من جهة ترك المكان. ومن جهة الإقبال على الغنيمة . 


دونَ الرجوع إلى قائد المعركة...! 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها : فضلٌ من ثبت وقاتل من الصحابة كحمزة ومصعب 
وطلحة وسعد رضي الله عنهم. وجماعة من الانصار كعبدالله بن 
حرام رضي الله عنهم أجمعين وني الشهداء منهم قال: (أَنَا شَهِيدٌ 
على هَوْلَاءِ يوم القِيَامَتء 3 وأَمرَ بدَفْنِهمُ في دِمَائِهِمْ ولَم يُعَسَلُوا لم 
ومنها : محبةٌ الصحابة رضي الله عنهم لرسولهم الكريم . 
ودفاعهم المستميت عنه . يقول بعضهم : '" عا ا 


و 
شَلَاك وَتَّى بِهَا رَسُولَ اللو صَلَى اللة لله عَلَيْهِ وّمَ 0 أحد" 
صحيح مسلم عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِء أن رَسُولَ الله صَلَى الله لله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ 


َلَمَارَهِقُوهُ قَالَ : " مَنْ يَرُدهُمْ عَنَا وَلَُالْجَنَةُ؟ " أو : " هُوَ 


ع 
اذ 


5-5 ع 
رد يوم أَحُدٍ في سَبْعةِ مِنَّ الأنَصَارء وَرَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيْشٍ 


ثنيّات الوداع 
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ىسق 


تَقَدّمَ رَجُلٌّ مِنَ الأنصَارِء فَقَاكَلَ حَنّى فيل 


7 ف 0 ه روقوه لي َه ووم 
رهغرو يُضاء فقال : " من يَرْدَهُمْ عَنا وَلَهُ الجن ؟ " أو : ' هو 


6 يب 
سس + بهو ٠‏ 090 ," 
رَفِيِقِي فِي الجنة ؟ 


رَفِيِقِي فِي الْجَنَّةِ ؟ " فَتَقَدّمَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ فَقَاَلَ حَنّى قَيِلَ) 

لَمْ يَرَلْ كَذَّلِكَ حَبَّى قُِلَ السَبْعَكُ فَقَالَ وَسُولُ اللوصَلَّى الَعَلَبْه 
2 اناي "نيا لط اشمون "ايعان السام 

ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصارء لكون القرشيين لم يخرجا 

للقتال» بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد ...! 

ومنها : أن مسلك الكفار ني الحروب غالبا هو انعدامٌ الأخلاق» 

وقيامهم بالمثلةٍ وهي محرمة . وتعديهم على آداب المعارك 


وقوانينها . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن دروسها: قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله" أن عحكمة الله 
وستته في رسله. وأتباعهمء جرت بأن يُدالوا مرّةه وبدال عليهم 
أخرى؛ لكن تكونّ لهم العاقبة» فإنهم لوا انتصروا دائمساء دخلٌ 
معهم المؤمنون وغيرّهم...ومنها : استخراج عبودية أوليائه 
وحزبه في السراء والضراءء وفيما يحبون وما يكرهون. وني حال 
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم»... ومنها : أنه إذا امتحنهم بالغلبة, 
والكّسرّة والهزيمة» ذلّوا وانكسرواء وخضّعواء ما استوجبوا منه 
العرٍّ والنصرء فإن جلعة النصر إنما تكونٌ مع ولاية الذّل 
والانكسار, قال تعالى: ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ آل 
غمران(77١)‏ ومتها : أنّ الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه. 


والشهداءً هم خواصٌّه والمقربون من عباده. وليس بعد درجة 


لق 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الكذيفية الا الشسهادة ومو سحا يض امك د مد قياة: 
2 : ' ' 
شهداء. راق دماؤهم فى محبته ومرضاته...والله تعالى أعلم. 


اللهم صل وسلم على النبي الأعظم والرسول الأكرم .... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده . نصر عبده. وأعرّ جنده. وهزم الأحزاب وحده. 
والحمدٌ لل لا رادٌ لقضائه . ولا معقبّ لحكمه . رفع الأخيار: وأذلّ 
الأشرار» شارك الله الو اعد القهار.: 
أشيد أن لةإلة لأا وحده لأشريك له وأشهد أن محمذا فده 
ورسوله , صلى الله عليه وعلى آلِه وصحبه والتابعين .. 
(يا بها الَِّينَ آمنُوا إن تَنَّقُوا لله يَجْعَل لَكُمْ فُرْكَانا وَبكَمَرْعَدَكُمْ 
سَيكَانِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاهُ ُو الْقَضْلٍ الْعَظِيمِ ). 

أما بعد: 

أيها الناس: 

لم تكن الخندقٌ معركةً معزولة عن شكل القتال المباشر ‏ بل 
حصل فيها قتا من نوع آخر وهو قتالٌ الرعب والجوع وطولٍ 


الحصبارى! 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


عزم مشركو مكة , هم ومّن معهم من الأحزاب على استئصالٍ 
الإسلام بزعمهم . وقد أغراهم بعض سفهاء اليهودء وزكوا 
ديهم الوثني على الدين الحق » قال تعالى :( أَلَمْتَرَإِلَى الَّذِينَ 
أُوبُوانَصِيبًا مّنَ الْكِتَاب يُؤْوِنُونَ ِالْحِبْتٍ وَالطَّاعُوتٍِ وَيَقُولُونَ 
ِلَّذِينَ كَمَرُوا هْؤُكَاءِ أَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا). 

وتجمّعوا صوب المدينة قرابة عشرة آلاف مقاتل مدججينَ 
بالسلاح والعتاد » ولما علم صلى الله عليه وسلم سارعٌ باجتماع 
استشاري سريع »خاضوا تنه إلى تلويق المندينةا ييدان حقو 
في الأرض » يحولٌ دون عبورهم, وكانت فكرةً فارسية أشارٌ بها 


ثنيّات الداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وعزموا على العمل وقسّمه رسول الله فيما بينهم. وشاركهم عليه 
الصلاة والسلام في البرد الشديد والجوع المرير ..!! 

يقول أَنّس رَضِيَ اللهُعَنْهُ كما ني الصحيحين : خَرّجَ رَسُولُ الله 
صَلَّى المْعَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْحَنْدَقَ َإِذَا الْمُمَاجِرُونَ وَالأَنَصَارٌ 
َحْفِرُونَ في غَدَاةٍ باد فَلَمْ َكُنْ لَمُمْ عبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ لَهُمْ 
لَمَارَأَى مَابِهمْ مِنَ النَصَبٍ وَالْجُوع قَالَ : لا 


ع ا 


عَيْش الْآخرّة .. قَاغْفِرُ لِلَأَنصَار وَالْمْهَاجِرَ 5 م فقالوا محيبينٌ 


1 


لس مُوا مُحَمَّدَا .. عَلَى الْحِهَادٍ ما بَقِينا أبَدَا. 


وقال الْبَرَاءَ رضي الله عنه : " لما كَانَيَوْمُ الأخرّاب وَحَنْدَقَ 


2 ابن 


رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأ بنَهُيَْقَلٌ مِنْ تُرَابٍ الْخَْدَّقِ حَنَى 


وَارَى عَنَ الْغبَارُ جِلْدَةٌ بَطن وكا كيو الشستر د 


0 


0000 و 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


- 


0 ع 3 تر ها ص 2 ىو راس 


2 


أَنَتَ مَا امَْدَينَا وَكَا د َصَدَّْنَا ولا صَلَيَْا نكن سكيئة 0 


4 
2 مسي عرو 


الَْقدَامَ إِنْ لَاقَيَْا إن الألى قَذْ بَعَوَا عَلَيَْا وَإِنْ أَرَادُوا فده ْنَا" 


يَمْدَ صَوْتَهُ بآخِرِمًا. وني المسند : عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ 


4 


ضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللو صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَفْرِ 


ل 


الْحَْدَقِ َالَ : وَعَرَض لنَا صَخْرَةٌ ني مَكَانِ مِنَ الْحَنْدَة > 


ىا 


2 
0 


فيا الْمَعَاولُء قَالَ : فَشََكَوْهَا إِلَى رَسُولٍ اللْوصَلَى الله عَلَيْه 
ا ا 0 0 د و مت 54 
اه ون انيسن اذا لهعَلَيْه وَسَلَمَ - قال: وضع ثوبة ثم 
هَبَط إِلَى الصَّخْرَةٍ اكد ليكول شال :" باشم الله إل 3# 


مر ضير ع 


نَصَرَبَ صَرْبَةَ فَكَسَرَ ثَلْتَ الْحَجَسٍ وكا "ازا ان اليه 


مََاتِيحَ السام وَالل إنّي لأبْصِرٌ 2 قَصُورَهَا الْحْمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَّا ". 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


: "" ابن ا أَعْطِيتُ مَفَاتِبحَ فَارِسَء وَالْإنّي لَأَبْصِرْ 
1 9 انس يه ل ب فوع 00 2 
المَدَائِنَ وَأَئْصِرٌ قَصْرّهَا الأَبْيَض مِنْ مَكَانِي هَذَا ". ثم قَالّ : 
باشم الله ". وَضَرَّبَ ضَرْبَةَ أخرّى. فَقَلّعَ بَقِيّةَ الْحَجَرِء فَقَالَ : " 


لله أكْبَر أَعْطِيثُ مَفَاتبحَ الْيَمَنِ وَالله إِنّي لأَبْصِرٌ أَنْوَاتٍ صَنْعَاءَ 


وقد وقعت مثل هذا النصوص على قلوب الصحابة كالماء 


البارد» والبلسم الشافي» خففت من رَوعهمء وثبتتهم . وما زادهم 


ضخامة الأحزاب إلا إيمانًا وتسليمًا . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وف الغزوة دروسٌ ووقفات : 

أولاها: أن الغزوة تبيّنْ عظمَ حقد المشركين وأذنابهم على 
الدعوة الإسلامية , وأنّ الكفرٌ ملةٌ واحدة, وأنهم يتمنون الفتكَ 
بأهل الإسلام » ولذلك حريُهم متجددة ني كل زمان وحين .. 
(أَتََاصَوا بِبَلْ هُمْ قَوْمّ طَاغُونَ) سورة الذاريات . 

وثانيها : مشاركةٌ القائدِ أصحايّه في العمل » وتواضعه صَلَّى الله 
عليه وسلم وكما يقال : سيدٌ القوم خادمهم . فلم يتأفف أو 
يترفع . بل حملّ الحجارة ‏ وتلطحٌ بالتراب.. 

وثالثها: أن الحكمة الحربية اقتضت عدم المواجهة المباشرة . 
والاكتفاء بالخندق لصد زحففهم وجبروتهم , ولذلك وقع تراشق 


بالنبل دون الالتحام المباشر . ولذلك اندهشوا لما رأوه.. وقال 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


أبوسفيان؟" والله إنها لمكبدة من مكائد قارسن» لا معرقة للعرى 
بها قط ". وفيه استفادة الأمم بعضها من بعض . 

برب العو ماي سر عر وار لا جا 
المعركة إلى ديارهم , فمّررّت الصفوف. وكشفت المنافقين. 
ومخصت قلوت المؤمنين... 

(يَا أَيّهَا الَِّينَ آمَثُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الل عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ 
شعتني ريا وذلية لو توزعا وكا لابن دوه 
ار 

اللهم املا قلويّنا بالإيمان» واجعلنا من عبادك المخلصين 
الثابتين يا كريم... 


0ن 5 ع 57 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.... 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحَمدٌ شورب العالمين + والعاقة للمتقيو ولا عدوا الاعلى 
الظالمين » وأصلي وأسلمٌ على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين.... 

وبع 

وخامسها أيها الفضلاء : 

تفطنُ النبي صلى الله عليه وسلم وثبانّه العسكري في المعركة . 
وكشفه لتخاذل المنافقين» وغدر اليهود, وحُسِنٌ إدارته لذلك 
كله » ولذلك مدحه الله تعالى وأشادٌ بوقفته العظيمة » وكانت آية 
الأسوة ني مضامين آياتٍ الأحزاب..٠‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 


و 
2 


أسْوَةٌ حَسََةُ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ). 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها أيضًا: أنّ العاقبة للمتقين, والدائرةً والهزيمة على 
الظالمين؛ وأن معالمٌ التمكين ظاهرةٌ لأهل الإيمان» فقد سلَّمهم 
لله تعالى » وأيدهم بالمعجزات ء التي تحارٌ العقولٌ عندها...! 
وقد اتسعت الفتوحات الإسلاميةٌ بعد وفاته» ودخلت كل البلدان 
التي سمّاها » في رحاب الإسلام » وصار للدين بهم منّعةٌ وقوة ..! 
ومن الدروس أيضًا : أنَّ النصرٌ من عند الله وأنّ قدرته غالبقٌ فما 
شاء كان ومالم يشألم يكن..تحزبٌ عارم؛ وجيش عريض». 
وسفرٌ شاقء وحمولةٌ ضخمة ... ثم باءوا بالفشل ( وَرَدَ الله 
الَّذِينَ كفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يََانُوا حَيْرًا وَكَمَى الله الْمُؤْمنينَ الْقِتَالَ 


وَكَانَ الله قَويّا عَرِيرًا ..) سورة الأحزاب. 


22 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


متها : قبح شأن المنافقين واليهود , وقد زلزلهم الله وأنزلهم من 
خصومهم وهم بنو قريظة نقضة العهود... (وَأَنََلَ الَّذِينَ 
ظَامَرُوهُم مّنْ أَهلٍ الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهمُ 
الرُعْبَ كَرِبماتَقدلُونَ وَتأِْرُونَ قريمًا. وَأَوركَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَِارَهُمْ 
وَأَموَالَهُمْ وَآَرْضًالَمْ تطَنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَّيْءِ قَدِيرًا ). 

ومنها : أن الخدعة ني الحرب مشروعة. لحديث : (الحرب 
دع ) إذا كانت نؤدي إلى النصر وسلامة » وأن كل طرييق 
بؤدى إلى النضر وإلى الأقلال من سفك الدماء » مقبول فى نظر 


الإسلام» ماعدا الغدرٌ والخيانة. ويؤخدٌ ذلك من الدور 


5 ا 26 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الله عنه » وتخذيله صفوف الأحزاب . والله غالبٌ على أمره. 
ولكن أكثر الناسى لا يعلموة:..! 

وكما بذل نعيم دورًا عسكريًاء بذل جابر رضي الله عنه دورا 
اجتماعيا تكافلي » في إطعام رسول الله والجيش طعامًا مباركًا . 
تجلت فيه المعجزات النبوية » فضلا من الله ورحمة » فكان 
تخفيًا وتأنيسا.. والله لا يضيعٌ أجرٌ من أحسنّ عملا... ! 
وصلوا وسلّموايا مسلمون على الضحوك القتالء الثابت في 


الشدائد والأهوال . نبينا محمد.... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ول/ فتقح مكة ..شرواس و وعبر ‏ 


3 ا ل ٠‏ 8 8 »م 7 ١:‏ 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باللى من شرور 
أنفسنا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » مَن يَهْدِه الفلا مُضِل له . ومّن يُضْلِل 


فلا هادئى له » وأشهدٌ أن لا إله إلا اله وحدّه لا شريك له » وأشهدٌ أنَّ 


و م م2 


ددا غيده ورم د 

ا يها اناس انَقُوا رَبَكُمْالّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينا 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَاكَثيرًا وَنسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرْحَاءَ ِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيًا. 

أما بعد: 

معاشرٌ المسلمين : 

اليوم يعود رسولٌ الله إلى مكة البلد الأمين, التي أخرجه منها 
أهلها . وآثروا الكفرٌ على الإيمان » وضيعوا مجدا تاريخياء وعرًا 


تتشوقه الملوك والعظماء .. سبق اليه الأنصار ...! 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


مكة التي كان يحبهاء ولكنَّ أهلها أبغضوه. وحرضوا عليه. 
وكادوا أنيكتو مز 5 إِذْيَمْكُرٌ بكَ الَّذِينَ كَقَرُوا ليْشُوكَ أَوْ 
َعتلُوكَ أَوْ بُخْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ اله وَائه حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ). 
سورة الأنفال. 

مكة.. التي ولد فيهاء وربا فيها شبابّه» وتنعمٌ بأنسايها 
وجمالها...يعود إليها فاتحا منصورًا . يعلي شأنها ويطهرها من 
الشرك وراياته وخرافاته» ومن الذين لا يتطهرون , ويقيم دعائمها 
على الإسلام والنور المبين.. 

يقول ابْنِ عباس رَضِيَالةعَنْهُمَاه إن الي صَلَى الل علي وَصَلم 
خَرَجَ في رَمَضَانَ مِنَّ الْمَدِئَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ. بات 


ص ل م تير 


ثُنيّاتَ الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَنَّى بَلَعَ الْكَدِيدَ - وَهُوَ : 
لشناة وددت انط انطو 

وقال عروة بن الزبير كما في صحيح البخاري : قَالَ : لما سَارَ 

و 

رَسَول الله ل صَلَّى الله لَه عَلَيْه وَمَ َم عام الْمَْح. بلَعَ دلِكَ فَرَيْشَا خَرَجَ 
عو لد بود لتر ب ار و 6 يي 7 مالكل الى 2 و ل و ل 
أبو سَفيّانَ بن خحرب. وَحَكِيم بن جزام, وَيَدَيْل بن ورقاء 
لاة 1 7 لله عَلَيهِ وَسَلَّمَ دارا 
او ل لزاه مَرّ الظَهرَانِ قدا هُمْ بِيرَانِ؛ ا ا 2 


أ 
02 عو آذ ا 7 و و 


فقال او شنتاق :ا هذه لكانها تيان 58 


أ 2 أ 
24 


: نِيرَانُ بَنِي حَمْرِو. تقال انو كنهاة فلتو كر وذ كه فَرَآَهُمْ 
نَاسٌ مِنْ حَرّسٍ رَسُولٍ اللو صَلَى اللا َه عَلَيْهِ و وَسَلَْمَ فَأَدْرَكُوهُم 


َأَحَُوهُمْ تَأَنَوْابِهِمْ رَسُولَ اللوصَلَى الْةعَلَيْهِ وَسَلَّم َأَسْلَمَ بو 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ا 2 - 1 له إن إن ًّ ا جر 1 
سَفيَانَ» فلمًا سَارَ قال للعباس : احبس أبَا سَفيَانَ عند خطم 


0 من 2 7 3 ال تن هر تعرية نو 0 5 
_- 


لَْبَائِلُ َ َمرٌ مَعَ الي صَلّى اللة 2 عليه قنك كيدا ةٌ كَِيبَةَ عَلَى 
0 


فرت سعد بن هَدَيُم تقال مثلّ ذَلِكَ قث 0 تقال مثلّ 


م ل لي و 10 00 ع ا 1 د 
ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يَرَ مثلهَاء قال : مَنْ هَذِهِ ؟ قال : هَوَّلَاءِ 


الأنصَارٌ عَلَيْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ مَعَهُ الرَاية. فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عبَادَةَ : يَا 
َْ 2 أسراةا عر رض 8: نز ا ا هل 8ه 5 أكون د 2 1 عو 
أبَا سَفيّان. الِيَومَ يوم المَلحَمَة الِيَومَ تستحل الكعبّة. فقال أبو 

ره عو 7 عر ع9 ا 2 
كد : يا عَبّاسُء حَبّدَا يَوْم الذّمَارٍ . ثم جَاءَث كَتِيبَة وَهِيَ أقَل 


و 


6ج 5 50 3 ل “م 2 لف 2ه 2 2 كن 
الكتائب فِيهِمْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَمَ كانت 1ق 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ال صَلّى اله علي وَسَلَم مع الوب يْنِ وام لما مر وَصُولُ الله 
عل لاعتو رمق بلي لاق 03 لاتق واكال مدا لز 


هم عى رم س 


عر 00 
وقول الب الاي ا يا 


2 
5 
ل 
5 


552 شيع وق وومة. 60 و4 ا 8 و جل عر 


يَقُولُ للرَْبِرِبْنِ الَْوَّام : با عَبْدِ اللى هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولٌ الله 
لجسي لوس اومس 
الله عَلَيْه وَمَ ا حَالِدَ د الول انب فن اعلل اما 


و مار م 0 إل و ع 0 بال او سد 5 2 ا عدة 
كذاءٍ » وَدَخَل النبيّ صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ من كذاء فقتل من خيْلٍ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


علا جر ل اخ و وي 


5 م 1 ب 
حَالِد رَضِيَ الله عَنْهُيَْمَعِذٍ رَجْلَانِ ؛ حَبَيْش بْنْ الأشعَرِء وَكُرْرْ بْنْ 


نعم سار إليها في السنة الثامنة من الهجرة وفي رمضان » وقد 
نقضوا صلح الحديبية» وأخلّوا بقانون الحروب والمعاهدات , 
فكان لابد من تأديبهم ونصرة المستضعفين من خزاعة . وقد 
حانت الفرصة. وانتشرٌ الإسلامٌ بعد الحديببة » وأمنّ الناس » فلم 
يُعرض الإسلامٌ على عاقل إلا دخلّه واستحبه. وهذا من ثمراتٍ 
الحديببة إيقافٌ الحرب . لينتشرٌ الدعوة؛ ويعمٌ السلام....! 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله : "هو الفتح الأعظم الذي أعز الله 
به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين, واستنقذ به بلدّه وبينه 


الذي جعله هدىّ للعالمين» من أيدي الكفار والمشركين» وهو 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الفتح الذي استبشر به أهل السماءء وضربت أطنابُ عِرّْهِ على 
مناكب الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله أفواجاء وأشرق 
به وجة الأرض ضياء وابتهاجا" |. ه. 

الله أكبر جاءً الفتح وابتهجت... 

للمسلمينّ نفوس سرّها وشفى 

مشى النبيٌّ يحف النصرٌ موكبة... 

مشيعا بجلالٍ الله مكتنفا 

وني الغزوة دروس وعبر منها : 

املك أن العاف [المسقيى و و لو ا ليحو الى كوا اد اخخرحواة 
مصيرهم الظهور والانتصار كما قال : (وَأَوْرَثَْا الوم الَِّينَ كَانُوا 


م 7 ا 1 عرس .17 نرت 1 ا . > 
يُسْتَضعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِيَهَا التي يَارَكُنَا فِيها)... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وثانيًا: أن نكت العهود: ليس من اخلاق الحرب وأنّ عاقيته 
وخيمة للغاية» فنقضت قريشٌ عهدهاء فحلّت بها الهزيمةٌ 
والميانة. 

وثالثًا: جلاء الصفة القيادية المتزنة لديه صِلَى الله عليه وسلم.. 
فقد رفض الحرب سابقًا » وقبلها الآن وقد لاحت فرصتهاء 
وانكشف للعرب سوء رعاية قريش للخرم ومكانته. 

ورابعًا: مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له. والاستعراض 
العسكري المرعب للنفوس و في القرآن قال تعالى:(وَأعِدُّوا لَهُّم 
ما استَطّعتُم مّن قُوَّة وَمِن ربَاطٍ الكَِلٍ تُرَهبُونَ بو عَدوٌ الله 


وَعَذُوّكُم ) . سورة الأنفال(50). 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


خامسا: بيان تواضع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لربه شكراً 
له على آلائه وإنعامه عليه» إذ دخل مكة وهو حانيا رأسه .» حتى 
إِنَّ لحيته لتمس رحلّ ناقته تواضعا لله وخشوعن. فلم يدخل - 
وهو الظافر المتتصر- دخولٌ الظلمة الجبارين .(إِذَا جَاءَ تَصْرٌ الله 
وَالْمَْحُ وَرَأَْتَ النّاسَ َدْخُلُونَ في وين الله أَنْوَاج) َسَبّحْ بحَمْدٍ 
رَبّكَ وَاسْتَْفِرْه إِنَّهُ كَانَتَوّاب]) «النصر 8-١‏ . 

اللهم وفقنا لهداك ؛ واجعل عملنا في رضاك.. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين 


فاستغفروه.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين... 

روفي 

ومن دروس الفتح يا مسلمون: العفو عند المقدرة وفضيلةٌ 
الصفح الكبير » ( اذهبوا فأنتم الطلقاء» » وأن المؤمن ليس منتقمًا 
ولا متشفياء إذ عفا عن فُريش» الذين طردوه وحاربوه . وسامح 
حاطبا الذي حاول إخبار قريشس ٠‏ ولم يقدل منهم سوى أربعة 
رجال وامرأتين» إذ رفضوا الإسلام. 

وفنا يان الكمال المجعدى ف الحدال والوفات على لقا 
رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة سدنة البيت» ولم يُعطه من 


طلبه من الصحابة. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها: متروعية كسر الأصنام. والصور.ء وإبعادما من 
المساجد.ء حيث وجدها داخل الكعبة فأبطلها . 

ومنها : أنّ الحرمَ اختضٌ بجملة خصائص هي : حرمة القتال فيه 
وتحريم صيده. وتحريمٌ قطع شيء من نباته. ووجوبٌ دخوله 
مُحْرِ لمن أراد العمرة . وحرمة تمكين غير المسلمين من 
الإقامة فيه» ( وإنّما أُحِّت لي ساعةٌ يمن نهار وإنَّها ساعتي هذه ثم 
هي حرامٌ لا يُعضَدٌ شجرّها ولا بُخْتَلى شوكها ولا بُلتقَطُ ساقطها 
إلُالمشِد). 

ومنها : رفضه صلَى اللَهُّعليه وسلم لكل العباراتٍ العنصرية 


والانتقامية » حيث رد على سعدٍ بن عبادة حينما قال: اليوم 


ا 2 بة » فقال...( اليوم يوم المرحمة. اليوم تعظم 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


الكعبة» وتكسى الكعبة ) .. وني رواية : (يا أبا سفيانء اليومٌ يوم 
المرحمة, اليوم , أعز الله فيه قريشًا ) وعرّله الرسول من الراية» 
وجعل ابنه مكانه . وزاد من شرف أبي سفيان أن قال: ( من دخل 
ذا لي سسنج 31 لبون اقلق ولند ارا وق راون دل 
المسجدّ فَهِوَ آم قال: - فتفرّقٌ النََّسٌُ إلى دورهم وإلى المسجدٍ ) 


فحقن دماءًَ الناس وأمٌ: مُنهم , وفيه دليل على أنه لم يأتِ لقتال ولا 


او 


لوال + وإنباالعدالة واليدادة. .انا قات بخ 


للكاتبية ).[الآفيك 117 ]ر 


اللهم صل وسلم على النبي الأعظم.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله , أكرمنا بدينه» وشرفنا بطاعته » وجعلنا خيرٌ أمة أخرجت 
للناسء رفع الأخيار » ووضع الأشرار » ونصر المجاهدين 
الأمرارية: 
نحمدّه على تمام النعمة » وقيام الحجة والنصرة .... 
أشهدٌ أن لا إله الا ائلة وبحده لا شريك له » وتشهد أن ميحمدا عبده 
وزسولة وضيلى اللغليه وضلن آله وضنيسه الجمعية هد 
( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ). 
أما بعد: 
معاشرٌ المسلمين : 
اليومَ يحنٌ الفؤادُ إلى غزوة حُنين» لنفهمَ درسّها وعظاتها . 


وأحداث الطائف وتطوراتها ..! ذلك المكان الذى قصده نبا 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


داعياء فترةً البعثة قديماء في مكة... فأوذي ونيلَ منه صلَى الله 
عليه وسلم...! والآن يتجةُ له بعد فتح مكة. ويسمع بتجهزهم. 
ونية القتال» وقد خرجوا بأهاليهم وأموالهم وعدتهم ليعظم 
الحَطبٌ. ويشتدٌ الحماس. دفاعًا عن دينهم ومنطقتهم... ! 
ولكن أمرّ الله أعظم , وقدرته بالغة غالبة..( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بالْمُدَى ودين الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِوَلَوْ كَرِهَ 
الْمُشْرِكُونَ ) سورة التوبة . 

جاء في الصحيحين : عن العَبّاس رضي الله عنه قال : شَّهِدْتٌ مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ َوْمَ تين فَكرِمْتٌ أنه وَأَبُو سُفْيَانَ 
نُ الْحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ رَسُولَ الله صَلَى الل عَليِْ وَسَلَمَ َكَمْ 


2 0 20004 74 ب أ 7 3 اه 200 9 0 ا مه .> م 
تفارقة وَرَسَول اللو صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ على بَغْلةٍ له بَبَضاء 


22 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


2 


َهْدَاهَا لَهُكَروَة بن تمَاَة الْجُدَايُِ» َلَمَا الى الْمُسَلِمُونَ وَالْكُمَارْ 
و التتية مُدْبرِينَ» قَطَِقَّ رَسُولُ اللوصَلَّى اللة لله عَلَيهِ و 


ا ب سس ل روه 6 ساله اعد ال 


و 
عار 


شُول الله صَلَى الله ات شراط 


ا د سُولٍ اللْوصَلَّى الْعَلَيْهِ وَسَلَّم قَقَالَ 
ابا 0 عب 


اللو" لان عكار سومان متاح اد ل يافى 
صَوتِى : الل فد نك كَالّ اكوا كا نَّ عَطْمَنَهُمْ حِينَ 
سَمِعُوا صَوْتِي عَطْمَة الْبَقَر عَلَى أَوْلادِمَاء فَقَالُوا :يا لبَبَكَ يَا 


جد م . ورر 2 ار عن ور 1 عه م وات 
بيّكَ. قَالَ : فَاقتتلوا وَالْكَفارَ وَالدْعْوَة فِي الأنصَارِ يَقولونَ : يَا 


مَعْشَرَ الأنصَارِء يَا مَعْشَرَ الأنصَار. 


ف 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ثَالَ : نُمّ قَصِرَتٍ الدّعْوَةُ عَلَى بي الْحَارثِ بْن الْخَرْرَج فَقَالُوا : 
يَابَنِي الحَارِثِ بْنِ الحَرْرَجء يَا بَنِي الحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَج. قَنَظْرَ 
رَسُولُ اف صلَى عليه وََلَّم وهو على َي اطول ليا 


إلى قِتَالِهِمْ فَقَا 


كََالَ و 


لوول اشوم د الا لله عَلَيْهِ 4 فزاسية 
أَحَدٌ وَسُولُ اللوصَلَى الله عَلَبْه وَصَلَّم 
حَصَيَاتٍِ قَرَمَى بِهِنَّ وجو الْكُقَانٍ ثُمَ قَالَ : " الْهَرَمُواوَرَبٌ 
لكان" ذال : كَدَهَبْتٌ أَنْظْرٌ ذا الْقَِالُ عَلَى هَيَْيهِ فِيمَا أَرَى كال 


00 


بد تو يدا 


نْ رَمَاهُمْ بحَصَّيّاتِهِ فَمَا زْلْتُْ رف حَدَّهُمْ كَلِلًا 


1 ا ل 0 
وفي حديث آخر في الصحيح : فَالَ رَجُل لِْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ وَضِيَ 


و قاع 


الله عَنْهُمًا : أذ َرْكُم عَنْ وَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ يوم م حتّيّن 


ك0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 
؟ قال : لكِنْ رَسُوَل الله صَلى الله عَليْهِ وَمَ م ا إِنَّ مَوَازِنَ 


ه- 
الا ا اتن 


كَانُوا قَوْمًا رُمَاك وَِنَا لَما لَقِنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ قَانْهَرَمُوا فَأَقبَلَ 


ا اا انان 50 


2 
م‎ ٠ 


اه 1 رع قو لاق زه 0 سرع 2 2 
الله عَلَيْهِ و َم كَلَمْ ير كلَعَد فلقد رابتة إنه لعلى بَغْلتِهِ المَيَضاءء إن 


با سُفْيَانَ آخِذٌَ بلِجَاِهَاء وَالبيئّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولٌ : 

" أن الّيمْ لا كَذِبْ أَناابْنُ عبد الْمُطَّلِبْ " 

وهنا دروسٌ من تلكم المعركة : 

أولا: أنْ الانتتصارٌ يكون بقوة العقيدة وصدق الإرادة» وليس 
ا 
(لَقَدَ نَم نَصَرَكُمُ اللهفِي مَوَاضِنَ كَثِيرَ رَةِ وَيَوْمَ حَنَيّنِ حُتَيْنِإِذ أَعْجَبَبْكُمْ 


ورو اس ل لو 


كَدْرَنُكُمْ فَلَمْتُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَاَتْ عَلَيَكُمُ الأزض بِمَا رَحُْبَتْ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


و ع 


نم وَلَيِكُمْ مُذبرِينَ * ثُمَ نَل الله سَكِيئئهُ عَلَى َسُولِه وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ وَنْرَلَ جُُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوا ) سورة 
التوبة . 

وثانيًا: ثبات رسول الله العظيم؛ فلم يفرّ يومَ فر الناس وظلّ 
يصوب البغلة تجاههم . ويصدح بصوته أين أصحاب 
وثالنً: فضلٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ وحفاظهم على بيعتهم 
لرسول الله» واستبسالهم ني الدفاع . وانعطفوا عليه عطفة البقر 
على صغارها ء وعظم ما قدمه أنصارٌ الله ورسوله من البسالةٍ 


والشحاعة. والشات العحيب : 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وزاها» تميز بععض الفئات بالإقدام النادر. والجهاد العريض 


61 


ثَالَ: " نُمَّ قَصِرَتٍ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحْرَج؛ وفي 
شدة المواقف تبقى فئة مخصوصة . نادرة عن سائر البشر 00 
(بع القوسة وجال توما غاسيدو) تطبه )سدورة 
الأحزاب. 

اللهم أعنا ولا تعنْ عليناء وانصرنا ولا تنصر علينا يا ذا الجلال 
والوكرام. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله والصلاةً والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاي 

إويفيد : 

أيها الإخوة الكرام : 

ومن دروس حنين أيضًا: أن النصرٌ لا يؤتى إلا بأسبابه ومقدماته . 
وأنه قد يُسلبٌ إذا حصل الاغترارٌ والاعتماد على الكثرة والقوة . 
وإثباتٌ سنة الابتلاء» وأن تسلطً الأعداء الأولي يكشف الدخلاء 
واللتدسيق .. 

ومن دروسها: عدلٌ رسول الله في توزيع الغنائم » وتأليف أناس 
من العرب بهاء وهوانٌ الدنيا في عينيه . ووكلٌ الفضلاء إلى 


إيمانهم وصلاحهم . ثم مروءّه صِلَى الله عليه وسلم في رد السبي 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


إلى هوازة لما ادو مسامين تاقيق» تقال وقول رشك الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " 


- 


قَالَ الْمْمَاجِرُونَ : وَمَا كَانَ لَنَاقَهُوَ لِرَسُولٍ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ 


5 


ماما كَانَ بي وَلِبَِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ» و َهُوَلَكُمْ ". 
وعلق وتاتع الالنباة :وها كان 1ت 1541 حول اللوضلى اه 


ومن دروسها أيضًا : أن الله ناصرٌ دينه» ومظهرٌ أولياءه» فقد ثبت 
أهلّ الإيمان ». وضعضع أهلّ الطغيان», وأمدّهم بالملائكة . 
وجنود لم تروهاء وحصّبهم رسولٌ الله بحصيات» حتى أذهبٌ 
حدّهم وقوتهم: فكلُوا وانهزمواء .. " فالتقمنا من الذيى جروا 
» وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين " 


وصلوا وسلموايا مسلمون على نبي المرحمة والملحمة .. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


١ |‏ حادثة بئر معونة ومصرع الفضلاء : 


الحمدٌ لله رب العالمين » ولي الصالحين . وخالق الخلق أجمعين . 
وقيوم السموات والأرضين , نحمده سبحانه ونشكرّه » ومن كل 
ذنب نستغفره .. 
وتشهدٌ أن لا إلة إلاانثةوحده لاا شريك له وتشهدٌ أن ميحمدًا عبذه 
ورسولة» فيان الله عليه وغلن آله وصييه أجيعين:. 
(يَا أيّهَاالَِّينَ آمَنُوا إن ؟ نَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْكَانَاوَبُكَمَر عَدَكُمْ 
سيكَايكُمْ وَيغْفِرلَكُمْ وَالفه ذو لْمَضْلٍ الْعَظِيم ). 


”2 
ذمة» وليس له خلق ولا مروءة» ولذلك حرَّم الإسلامٌ الغدر, 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


و 58 ى“ 0 5 
والرسل لا تغدرء وأتباعهم على طريقتهم في حفظ العهد. 
وحُسن الوفاء » وفي الحديث ١:‏ اغْرُوا وََا تَغْلُواء وَلا تَغْدِرُوا). 
رابا 
كما في حادثة "'بئر معونة في السيرة" آةظص, 
فقد استعلى القومٌ الأشرار الذين فتكوا بهم غدراء بعد أن 
0 ع يي 
أمنوهم أهلهم...! 
يقولٌ أَنْسِ بْنِ مَاِلِكِ رَضِيَ اللةء: عَنهُ كماني الصحيح . إن رغلا 


ىآ 


نض تت حض ال ل “رمن 4 و 1 : 0 ١‏ 1 
00 
الوك 2 َو > الثم 2 2 5 
ا 0 5 ا دق 2 85 در رق ل 2 5 7 هه 
ا 00 


101 سرهر 


كَانُوا ببْر مَعُوتَة َتَُوهُم وَغَدَرُوا به قَبَلَعَ الى صَلَى الله عَلَبْ 


د دا 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


04 20 2 3 أ 1 1 إن 
م ع 2-6 ل + لت م م 6 9 6م 204 
وَسَلمَ» فقنت شهرًا يدعو في الصبح على احياء من احيّاء العرّب 

تر 


3 
سس مه 8 


؛عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعْصَبَّكَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ نس : فَقَرَآنَا 
فِيهمْ فرْآناد نُمَ إِنَّ ذّلِكَ رُفِعَ : بَلَعُوا عَنَا َوْمَنَا أن لَقِينَا وَبَنَا فَرَضِيَ 
عَنَاوَآَرْضَانًاء + وأنَّئِيْكَ الوِصَلَى الاعَلَبْه وَسَلَمَ قَتَتّ شَهْرَافِي 
صَلَاةٍ الصّبّح يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبٍ ؛ عَلَى رِعْلٍ 
وَذَكْوَانَه وَعْصَيّكَ وَبَنِي لِحْيّانَ: .. 

وني رواية : أن أبا براء عامر بن مالك المدعو (بملاعب الأسنة) 
قدم على رسول الله (صلَى اللّه عليه و سلم) المدينة» فدعاه إلى 
الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. فقال: يا رسولٌ الله لو بعنتَ 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى ذينك» لرجوث أن 


00 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


جارٌ لهم. فبعث معه أربعين رجلا-... فغدرت بهم بنو سليم 
ومنهم: عصّية و رعل و ذكوان. فاحاطوا بهم وقتلوهم في غدرة 
شائنة » إلا رجلين كانا مع الدواب هما : عمرو بن أمية الضمري 
و المنذر بن عقبة بن عامرء ورأيا الطير تحومٌ على موضعهم . 
فإذا الخطبٌ شديد, فقاتل المنذر حتى قل وقال: " لم أكن 
لأرغبّ بنفسي عن موطن قتل فيه المنذرٌ بن عمرو. وما كنت 
لأخبرٌ عنه الرجال , فقاتل القومّ حتى أبتهد"' وأيثو عمرو ين 
أمية » ثم أعتقه عامرٌ بن الطفيل في رقبةٍ لأمه , كما زعم ...! 

فتأملوا هنا يا مسلمون : يُفجِعٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
خيار من أصحابه » كان نعتهم "القراء". وما أجملّه من وصنٍ 


رفيع؛ أي أنهم من أهل القرآن . وهذا الدرس الأول» فَإِنٌ لله 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


أهلين» وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته ..! فكيف حالّنا نحن 
مع القران... ولهذا الكتاب حقّ علينا» تلاوةً وعملاء وتدبراً 
واسترشاداء وتطبيقا وامتثالاء وإياكم والهجر والإهمالء أو 
الشغل والسيان 0 

انيّا: أن طبائعٌ البشر مختلفة» وأخلاقهم متفاوتة» فكما تلقى 
أفذاذا كراماء تجد شوادًا لثاماء لا ينتهونَ عبر التاريخ البشري . 
وثالثا: تهمّم رسولٍ الله وحزنة على صحابته. والانتقام من القتلةٍ 
الفجرة» بذكر الصالحين والدعاء على قاتليهم... ومشروعية 
القنوت في النوازل والأحداث.... 

ورابعًا: شجاعة صحابة رسول الله وتصديهم برغم الغدر 


المفاجئ . ورفضهم الانصياع لهم. حتى ذهبت خضراؤهم ..! 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وخامسًا: عِظمٌ التضحيات المقدمة للإسلام ‏ دعوةً وجهاداً من 
القوم المفلحين , وثباتهم بإخلاص » ومشاركة اللاحق السابق 
كما قال الأنصاري: (ما كنت لأرغبّ بنفسي عن موطن » قتل فيه 
المنذر بن عمرو). 

وسادسا: حرص أولئك الجيل الفريد على الآخرة » وطلب 
الشهادة » حتى إن منهم حرامً بن ملحان رضي الله عنه . وكان في 
بده "نانب رسو ك 117 طغو قدراامى الادل تفال: زالله اكير 
فزت ورب الكعبة ). ( قِيلَ ادْخُلٍ الْجَنَةَقَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ). سورة يس . 

اللهم وفقنا للخيرات » وجنبنا الغفلة والحسرات.. 

أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الحمد لله وكفىء وسلاما على عباده الذين اصطفى, وعلى 
خيرهم سيدنا محمدٍ خير رسولٍ مقتفى . وعلى آلِه وصحبه 
أرباب المجد والوفا... 

ويعك . 

أيها الفضلاء: 

ومن دروس القصة : خسن اختيارٍ الدعاة المناسبين . علما 
وتأهلاء بحيث يقدمون الإسلام في صورةٍ حسنة مرضية» فقد كان 
نعتهم القراء . 

ومنها : أن هذا الدينَ لن ينهض إلا على فصول من الابتلاء 


والمناكفة من أهل الباطل . ولذلك وجب الصبرٌء وتعيِّنَ 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الاحتمال .( ولنصبرنٌ على ما آذيتمونا ) سورة إبراهيم . وصحٌ 
في الحديث:( واعلم أنْ النصرٌ مع الصبر ). 

ومن الدروس أيضا : فضل أولئك الجيل ونزولٌ قرآنٍ فيهم. 
يمجّدهم , ثم نسخ تلاوته بعد ذلك » حكمة من الله وتشريعا . 
ومنها : مشروعيةٌ الاكتساب وإعفاف النفس فقد كانوا هؤلاء 
القراء» يشتغلون بالحطب ويبيعونه » وليس في ذلك لا عار ولا 
شتار. .. ! 

ومن الدروس: حفاظً المنهج الإسلامي على أخلاق الحروب » 
ورفضه الغدر والخداع . ولذلك لم يغدر عليه الصلاة والسلام, 


واستشنع هذه الخصلة الذميمة. ودفع دية الرجلين الذين قتلهما 


00 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


عمرو بن أمية » لأن معهما عهدًا من رسول الله... فلنتعلم من 
هذه الأخلاق التى تؤصل للتعاملات بين البشر.. ! 


وصلوا وسلّموا يا مسلمون على النبي الأعظم والرسول الأكرم.. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


إن الحمدٌ لله تَحْمَدَه ونستعينه » ونستغفرٌه, ونعودُ بالل من شرور 
أنفينا » ومن سيئاتٍ أعمالنا ء مَن يَهْدهِ لله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلٌ 
فلا هادي له . وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له » وأشهدٌ أنَّ 
مُحَمِّدّا عبدٌه ورسوله . 
أما بعد : 
فإن أصدقٌ الحديثٍ كتابٌ الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم. وش الأنور ميحدثانهاء وكل محدثة بلغةو روك 


بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


يا َس قورحم الي حَلفكُمْ من َس وَاحدٍَوَعَكَوَ 
ِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالَاكَثيرًا وَِسَاء وَانَّهُوااللهالَّذِي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ اله كَانَعَلَيْكُمْ رَقِيب 

معاشرٌ المسلمين : 

هل تتذكرٌ يوما ماء مواقفَ صعبة مرّت عليك , أو تطاولٌ عليكَ 
بعض الناس بثِقلٍ وسماجة. . ؟ 

وق كان ردك ©! 

وما موقفك مع من أزعجك ! 

تخيّل .. لو جاء إليك أحدّ فسحبك من ملابسك» وأنت ني 


غفلة..؟! 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


هل يبقى للجلم عندك موضعٌ. وهل تشرقٌ عليه أخلاتٌك 
بالزهور..استمع إلى هذا الموقف من السيرة النبوية... لنتعلمٌ 
درسًا في الأخلاق , ودرسًا في الحلم » ودرسًا في المروءة.. ! 

0 مرا ا ارس ردم 
رحمه الله : كُنْتٌ أَمْدْ مَشِي مم التي صَلَّى اللة 2121110000 


نَجْرَانِنٌّ غَلِيظ الْحَاشِيَة» كَأَدْرَكَهُ َعْرَابِيٌ تعذبا عدبا شديدة 


م ا 7 1 كن ضر ون م عير ريه - 
حتى نظرت إلى صَفْحَةٍ نق الي صَلى ابل لله عليه وَسَلمَ قد 95 


أ 


0 24 1ن أ 2 3 8 انبر سُْ 5 
مامه الأقارين لدف خا عن ١‏ م قال : مر لى من مَالٍ الله الذى 


2 


0 


ذه 
بر 


عِنْدَك. َالتَعَتَ إِلَيْه صَحِكَ َم أ مَرَ لَه بعَطَاءِ. 
وفي هذه القصة القصيرة دروس ووقفات : 
أولاها: سيره في الناس بلا حَجّاب ولا حرسء ولاخون ولا 


اضطرابء فهو واحد منهم, .. محبوبٌ ميمونء ومحمودٌ 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


مطلوبء قد فتحٌ صدرّه لهم . واتسعت أخلاقه لكل طالب 
وسائل..( وإنك لعلى خُلق عظيم ) سورة الملك . 

انيها : سعةٌ حِلوِه وتواضعه؛ وصبره على جفاءٍ الناس 
وغلظتهم. وهذا سر سبقٌ به . ومجدٌ اختص به» يسع الناس 
بسلوكه , ويغلبهم بخلقه .. (قَبِمَارَحْمَةٍ مّنَ لنت لَهُمْ وَل 
كُنتَ فَظاً عَلِيظَ القَْبٍ لانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) سورة آل عمران. 
وتصوروا لو كان الداعية فظا شديداء هل تبقى لكلماته أثرّ ء وهل 
يقترب الناس من بحديقه. .؟! 

وأَيمُ الله ستكبه الأعين , وتلعنة الألسُن » وتعتقدٌ تشويهه لدين الله 


وجمال الإسلام. وروعة الشريعة...! 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وثالثها : انتصارٌ رسول الله لدينه وليس لنفسه. وتغليبه المصلحة 
الدعوية على الغضبة النفسية » ولذلك قابل الرجلّ الجاني 
بالبسمة والضحك. وزاده على أن أمرّ له بعطاء..! وهنا صبرٌ 
وكرم» وتحملٌ ومروءة » وجمالٌ وأفضال...! 

يامن له الأخلاق ماتهوى العلا #* منها وما يتعشق الكبراءٌ 
زانتكَ في الخلق العظيم شمائلٌ يغرى بهن ويولع الكرماء 
وإذا عفوت تقاذرا ومقترا لايستهين بعفوك الجهلاء 
وإذا رحمت فأنت أمٌ أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء 


2 


ورابعها: الصفح عن الجهال والعامة» واغتفارٌ زلاتهم. بل 


ومقابلتها بالبسمة , فابتسم المعلّمُ » وابتسم البردُ النجراني الذي 


0 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


أثر ني عاتقه صلى اللُعليه وسلم ..؛ وواجه ألم البّرد بابتتسام 
منشور ء وعفو ضاحك . وسماحة ندية....! 

وخامسها : لم يفكرٌ صلَى اللهُعليه وسلم في المحاسبةٍ والعقاب . 
وتعليوه الأدبّ مع الأكابر, بل عفا وأعطى . وسكت وأزجى . 
وهذه أخلاق الكبارء وشيم العظماء ..! 

اللهم ربنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين ... 

أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المؤمنين: 


فاستغفروه وتوبوا إليه.... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ على إنعامه » والشكرٌ له على إحسانهٍ وأفضاله . وأصلي 
وأسلم على خير عباده وأنبيائه » نبينا محمد وعلى آلِه وصحبه 
حوفي 

يبعا ” 

ابتسم صاحبٌ البُرد النجراني يا مسلمون: ليعلمّنا درسٌ الحلم 
والتسامح, وأنّ الأخلاقٌ عظيمة» وأنّ احتواءً الناس رحمة بهم . 
وتحبيبٌ لهم ني دين الله» وأنّ الداعية يعطي ولا يأخذ . ويحلم 
ولا يتجاوز. ويصفح ولا يعاقب ..(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلامًا) سورة الفرقان . 

وهذا منهج قرآني » وقبِسٌ إيماني » أن لا نجهل مع الجاهلين» وأن 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن دروسها : ادفعٌ بالتي هي أحسن . فلا ارتيابَ أن الرجل 
سيتغير وقد رأى صبرًا لا نظير له» وكرما نادرا » وتسامحا فريدًا . 
وهذا من دروس القرآن وأخلاق حملته . وآن الإسلامَ لن ينتشرّ 
إلا بهذه الأخلاق » والصبر على جفوة الناس» فلقد فتح صلى 
الهُعليه وسلم الدنياء وأثر ني الخلائق بسبب ما حمله من هذه 
السمات, وما تحلى به من صفاتٍ وشمائل ..! 

فياليت لنا من هذه الأخلاق التي تستوعب الجميع» وتعفو 
وتصفح, تهجر الغضب الا لله تعالى » وقد جاء في الحديث عن 
عائشةً رضي الله عنه:قالت: (ما ير رسولٌ الله صلى الله عليه 


وسلم بين أمرين. إِلّا أخذ أيسرّهماء مالم يكن إِثمّاء فإن كان 


لل 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


إِمّا كان أبعدّ النّاس منه. وما انتقمَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنفسه. إلا أن تُدتّهك حُرْمَة الله فينتقم لله بها ). 

وياد[ نا كيرت رسوك الللدخيلى لله هليه ونه الي ةقد ااه 
ولا امرأة ولا خادمّاء إِلَا أن يجاهدّ في سبيل الله. ومازِيلَ منه 
شيء قطء فينتقم من صاحبه إلا أن هك ؛ شيء من محارم الله 
فيتتقم لله عرَّ وجل ) . 

وصلوا وسلّموايا مسلمون على النبي الأعظم , والرسول 
الأكرم.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


| *"/عاين الحق ولكن خشي العار: 


الحمدٌ لله على نعمةٍ الهداية » والشكرٌ له على ما أولانا من طيب 
العناية » بَسط لنا النعم » ودفعَ عنا النقم , وآنانا من كل ما سألناه» 
فالحمدٌ لله على ذلك كثيرًا .. كثيرًا ... 
كيه أن لآ إله لآ الله وده لأ شريك لهو و اشهد أن محمد عده 
ورسوله, صِلَى الله عليه وعلى آلِه وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... 
عو 2 سرع هو 1ت ل تى سبي مي ج22 3 0 ط را هو 3 
يَا أَيّهَا الّْذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَلَبَنظرْ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَلِ 3 وَاتَقوا الله د؛ 
0 0 ني ع دن ل اخ قد و للد ل عر لد 
إِنْ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) ولا تكونوا كَالِذِينَ نَسُوا الله فأَنسَاهُمْ 
رف م و اس ل 
أنفْسَهم أوليّك هم الفاسقون . 
ما أطيبّ حلاوةً الهداية » وما ألذ أفانين التوحيدٍ والعبودية » فأنتٌ 


لله لست لبشر ولا لححر ولالشهوات...! 


ل 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ون حرم الهداية فقد خحُرم خيرًا كثيرًا.. ومن هؤلاء شخصيةٌ 
تاريخية » عايشت يشت رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛بل أسهمت 
في حمائتِه والدفاع عنهء ورأى دلائل النبوة» وجمالياتٍ الرسالة ؛ 
ولكنه جبّن وخاف العار....!! 

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ د مِنْحَيْرٍ أَديَانِ البَرِيَةٍ ديا 
نؤلة الكلامة ارعذار مم د لَوَجَذْئي سَمْحا بِذَّاكَ مُبِينَا 
وَاللّه آن يَصِلوا إِلَيِكَ بيجمعِهِم 0 عَتَى أُوَسَّدَ في الاب دفينا 
قَِصِدَعْ بأَمِرِكَ ما عَلَيكَ عَضاضَةٌ اد وَابِشِر بذاك وَقَرَّ مِنهُ عُيونا 


اكفاك 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


نعم هو عمِّه أبو طالب بن عبد المطلب. الدرعٌ المساند. 
والصارمٌ الضاربُ في وجوه المشركين ..! قصةٌ مفرحةٌ حزينة, 
... ومؤلمة ... فقد رأى علامات النبوة» ولكنه اختارٌَ الوثنية . 
وملةً عبد المطلب. وتراث الآباء والأجداد ...! 

جاء في الصحيح عن الَْبَّاسُ بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍ رَضِيَ اللهُعَنْةُ أنه 
َال لِلبّييَ صَلَى ام عَلَبْهِوَسَلَّمَ سائلا ومندهشا » وحزينا على 
أخيه : ما أَعْبَيِتَ عَنْ عَمَّكَ ؛ فَِنَّهُ كَانَيَحُوطُكٌ وَيَقْضَبُ 
َكَ... قَالَ : ( هُوَ في ضَحْضّاح مِنْ نار وَلَوَْا آنا لَكَانَ في الدَّرَكِ 


الأشقَل 9 الثار ).والضحضاح معناه: أى: موضع قريب القَعْر 
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ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وف سديف انهه ق المسسيدين ايا ث الثكد وق امه 

وهو يصف لحظات الاحتضار » ومجيء رسول الله » مع وجود 

ترناء السترب 1 ذال لتاحذ حَضَرَتْ أبا طَاِبٍ الْوَكَاة 00 
م وا ع 


الله صَلَّى الله عَلَيْه 20 مَوَجَدَ عِنْدهُ أَبَا جَهلِ وَعَبْدَ الل بْنَ أبي 


ون و 


َيه بن الْمُغِيرَة. تقال وقول اللوضلى ان عَلَيْه وَسَلَم عاق 


قُلْ : لا إِله ا الل كَلِمةَ أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ اله '". فََالَ أَبُو جَهْل 
فق بق 6 و ل م 2 

وَحَبْد الله بْنُ أبي أميَه : يا أبَا طَالِبٍء أَتَرَخَبُ عَنْ ِل عبد الْمُطَلب» 
ان و 7-4 


0-7 الله صَلَى الله اله وَيُعِيِدٌلَّهُ 


24 000 2 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


لعز وجل ١:‏ كان لاني والديق أنثوا أن يشتنيزوا 
لِلْمُْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَمْدِ مَاتَبِيَنَ لَهُمْ أَنْهَمْ 
ححا الْحَحِيِمِ ) وََنْوَلَ الةتَمَالَى فِي أبي طَايِبء تََالَ 
لِرَسُولٍ اللو صَلَى ال عَلَبْهِ وَسَلَّمَ (إِنّكَ لاتهدي مَنْ أَخْيْئْتَ 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِلْمُهْدِينَ 6 . 

وهنا دروسٌ ووقفات: 

الاولى : أنّ الهداية بيد الله والأنوار تقذفٌ في القلب من جهته 
تبارك وتعالى كما قال: ( إنك لا تهدي من أحببت). فكم لديك 
من احبة وأصدقاء لم تستطع عليهم؛ وليس لك من سلطانٍ سوى 
النصح والذكرى 


0 


(خطب في السيرة النبوية ) 


والثانية : أنْ علينا البلاغ والدلالة» وما نملكه من وسائل وطرق 
محببة» ومطورة. ولكننا لا نملك مفتاح القلوب. فهي بيد 
الرحمن يقلبها كيف يشاء كما صحت بذلك الأحاديث . 
والثالثة : حرصٌ رسول الله على عمه ومحبته له» وحفظه لجميله. 
ولذلك دعاه وكرر وجاءه في لحظات الختام, لعله يتعظٌ 
بساعات الموت. وقدوم المنية» وشيخوخة العمر..! 

ولكنه للأسف أصفى للكافرين . واحتفى بملة الشرك 
والوثنية... وهل أغنت عنهم شيئًا » وقد هّزْموا وجاعواء ورأوا 
الآياتٍ الإلهية تغشاهم في كل مكان...! 

والرابعة : خطر رفقة السوء . وحرصهم على الضلالة وتعميق 


الانحراف حتى في الساعات الأخيرة من الدنيا . وفي ذلك درسٌ 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


في اختيار الأصدقاء والأصفياء . الذين يجالسونك , ويأنتونك في 
ساعاتٍ النصب والمرض ...! والمرء على دين خليله..! 
والخامسةٌ : فضل التوحيدٍ وقولٍ لا إلة إلا اللهُء وفضل الختام 
غلية وأن الحنة للموخدين: ومحرمة على المشركين: كما قال 
تغالى + ( ولق أرن لبك وى الذيق من تلك تين ارقت 
َيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ وَلَتَكُوئّنَّ مِنَ الْكَاسِرِينَ ) سورة المائدة . 

ولا خسرانَ أعظمّ من ذهاب الجنة » وسكنى النار » عياذا بالله من 
ذللك: 

اللهم وفقنا لتقاك, واجعل عمدنا في رضاك ... 


عى حابن 5 عاية. !| 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين... 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ نل والصلاةً والسلام على رسول الله » وعلى آلِه وصحبه 
ومن والاه.... 

روفي 

من أجل دروس القصة يا مسلمون أيضًا : أنْ لا محاباةً في الحق . 
ولا محاملة وقد سطمت النصوصٌ وأشرقك سمس الرسالة 
وطمست هُبلاً واللات والعزى ...ثَليَ القرآن. وجاء بالبينات. 
وانشقٌ القمرء ووقعَ الإسراء والمعراج وشبهها ..! فماذا بعد.. 
(لولابانوة عَلَيْهم بِسُلْطَانِ بَيّنِ قَمَنْأَظْلَمُ ِمّنِ افْتَرَى عَلَّى الله 
كَذِب) سورة الكهف . 


وليس ثمة دليل على صحة تلك الأوثان» أو أنها تعي وتتكلم. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن الدروس : أنّ من بط به عملّه لم يسرع به نسبّه» فكونه عم 
رسول الله. والوجيه المشهور لم تغن عنه من الله شيئًا » وأن 
القرابة لا تجدي ما لم تُكتبٌ لك الهداية من الله..( إنك لا تهدي 
من أحببت). 

ومنها : حرمة الاستغفار للمشركين: إذا ماتوا على الشرك : 
واستحبوا العمى على الهدى ..( من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحابٌ الجحيم ). ولذلك قال :" ما َالو لَآسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ 
أنه عي ". 

ونيا ةوحرث الرشواي عقي النسصيوض » وانتخال الآبيات 


والتوجيهات , كما صنعٌ رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام؛ وعُرف 


١ 2 13‏ 1 ' 
به الفاروق عمر رضي الله عنه. والمستجيبون لله ورسوله... 


لل 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


وهذا منهج رفيعٌ علينا أن نتخلقٌ به في حياتنا.. وكثيرٌ منا يخوض 
في دنياه» ويشتغلء ويباشر أشياءً مختلفة:؛ وإذا ذُكّر بآيةٍ أو 
حديث اختُبِرٌ إيمانه » وحصت استجابثه , فيحارٌ بين دينه 
وهواه... والمؤمن من هؤلاء يسارع إلى الحق دون مرية , 
وسيعوضه الله ولو كان شيئا عظيما » والله المستعان : 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحدّه . صدقٌ وعده. ونصرٌ عبدّه وأعرٌ جندّه » وهرّم 
الأحزات وحده.... والحمدٌ لله » نصرٌ المستضعفين » وأخرّى 
الكافرين . وآتمّ نعمته على عباده المؤمنين.... 
أشهد أن لآ إله إلا اللاوحذه لا شرك لهو واشهذ أنّ محمد عيده 
ورسوله , صلَّى الله عليه » وعلى آلِه وصحبه وسلم أجمعين.... 
أما بعد : 
إخوة الإسلام : 
قد تتأخرٌ بعض الانتصارات والفتوحات بسبب نقصانٍ مقدماتٍ 
معينة» ولذلك تهمّم صِلَى اللهُعليه وسلم لفتح خيبر سنةً سبع من 


الهجرة , وكان لليهود دورٌ خياني تجاه يوم الأحزاب , ولم يكفوا 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


عن مسلك التحريض والخيانة . فعزمٌَ على فتحها وتأديب 


فحاصرها أيامًا ء وكانوا قد تزودوا بالزاد والعتاد. . 


ص 


جاء ني الصحيحين عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللْةعَنْهُ أن رَسُولَ 


12 


الهعَلَيِْ وَسَلَمَ َالَ : ( لأَعْطِين الرَّائَةَ غَدَّا رَجْلّا يحب 
لله ورسولّه . ويحبه الله ورسوله يَفْتَحٌ الله على يانه" 

كلت لاس قونية لل تفتكا 
عَدَوْا عَلَى وَسُولٍ الوصَلَ عليه وَسَلَّم كُلّمُمْ يجو أ 


تال ا 


يُعْطَامَاء فَقَالٌ : " أَبْنَ عَلن بن د بي طَالِبٍ " . فَقَالُوا : به يَشتكر 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


س ممه 


الل ا 
يزو “يز َه 55 84 1 5 و م 
وَجَعٌ تَأَعْطَاهُ الرَّايَة ؛ قَقَالَ عَلِئٌ : يَارَ ل الله ل اللىء أقاتّلهم حتى 
يك نه | مثْلبَا ؟ قَقَالَ : " انْفْدْ عَلّ , شلك عَم كَدْءلّ ساحتيف > 
يَكونوا م 1 : نفذ على ر . حي در 1 جدهيو ثم 
مون 


ادعُهُمْ إَِى الإشلام. وََخْبرْهُمْ بمَايَجِبُ عَلَيْهمْ مِنْ حَقَّ الو فيه 
َوَائ لآنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلَا وَاحِدا حَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ 
حمر النَّحَمِ ). 

وفي حديث آخر في الصحيح: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ 


ول الرصلى ال لله عََيْهِ و 7 ل الصَّبْحَ بِعَلّسٍ » 2-1 


قال د حَرِيَتْ خَيْْرُ د لز بتاع كز ته باع 


0 


الْمُنْذَّر يا ير جيوا ل يَسْعَوْنَ في ال لتقن وين نواه اكد 
2 -071 000 م ا ل 6 8 1 
وَالْكَمِيِسٌ - قَالَ : وَالْكَِِسٌ الْجَيْش - فَظَهّرَ عَلَيْهِمْ رَسُول الله 


-_ر 


فى الاعات و تَقَتَلَ الْمْقَاتِلَكَ وَسَسَ الذَّرَارِيَ تضاكدت 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


صَفِيةُ ديه الكل وَصَارَتْ لرَسُولٍ اللو صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تم 
رجه وجَعَلَ صَدَاقََاََْا). 

وهنا معاشرٌ أهلٍ الاسلام : دروس مهمة منها : 

أولا: أن غزوةً خيبر كانت من المغانم الكثيرة الموعود بها 
المؤمنين بعد الحديبية» وفتحها يعني القضاء على موضع الدس 
والتآمر اليهودي . 

وثانيًا: أن القيادة العسكرية إنما يَحملُّها الصادقون المحبون لله 
ورسوله. علاوةً على تمكنهم العسكري والقيادي . 

وثالثا: مكرمةٌ لعلي رضي الله حيث اختير على جمهرة الصحابة , 
ومن تشوق لهاء حتى إنَّ عمر قال : (والله ما تمنيت الإمارة إلا 


يومئذ). وقد أبلى علي بلاءٌ حسناء وخرج لمبارزة مرحب 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


اليهودي » فَقَالَ مرحبٌ :قَدْ عَلِمَتْ حَيْبَرُ أَنّي مَرْحَبُ ..شَاكِي 
السّلاح بَطَلَّ مُجَرَّبُ ..إذَا الْحْرُوبُ أقْبَلَتْ تَلَهّبُ.. فَقَالَ عَلينٌ : 
نا لَّذِي سَمَئْنِي أُمّي حَيْدرَة .. كَلَيْثِ غَابَاتٍِ كريد الْمَنْظَرَه 
أُوفِيهمٌ بالضّاع كَيْلَ السّنْدَرَ 00 مرحَبء فَقَتَلَهُ 
رابعا: أن محبة الله ورسوله سببٌ للفتح والتوفيق وتسهيلٍ 
الأمو رء واندفاع البليات. 

وخاسا #صدن ثبو رمنول اللده وظهو 5 علؤيات ذلك من تحقق 
النصرء وتشاني علي من الرمد » وهو مرضٌ يصيب العين . 
وسادسا : جَبنْ اليهود وهلعهم الدائم » وأنهم لايقاتلون إلا من 
وراء جُجدّر منيعة . وحصونٍ محصنة» كما قال تعالى:( لا 


وو 2 


لد ار عر 2 واه 2 هل مه عي 2ه - 3 
ُقَاتلونَكُمْ جَمِيعًا إلا في قرّى مُحَصَّنَةٍ أو من وَرَاءِ جَذرٍ ‏ بَأْسَْهُم 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


دترا عي عيينا وار قن © ذُلِك بِأنَهُمْ قَوْمْ أ 
َعْقِلُونَ 6 سورة الحشر . 

وسابعًا: أن الدعوةً إلى الإسلام » قبل الجهاد والمنازلة» وني ذلك 
من التسامح والرحمة والحرص على الهداية ما لا يخفى..! 
وثاممًا: استثارةٌ القائد هممٌ طلابه وجنوده. بحيث يرتقون. 
وتلتهبٌ عزائمُهم » ويشتدٌ تنافشهم...( وني ذلك فليتدافس 
المتنافسون ) . 

اللهم آتِ نفوسنا تقواها . وزكها أنت خير من زكاها ء آأنت وليها 
ومولاهاء. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المسلمين 


فاستغفروه وتوبوا إليه.. 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ ورب العالمين الرحمن الرحييم , ملكِ يوم الذين. 
وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين, وعلى آلِه 
وصحبه أجمعين.... 

يعد * 

وفي خيبر يا مسلمون: تجلّت عظمة القيادة النبوية . وحزمّها 
العسكريء. وحسنْ إدارتها للأزمة » وانظر إلى دخوله عقيبّ 
صلاة الصبح وقوله:" الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساءً صباحٌ المندّرين ...." 

لأنهم خرجوا في مساحيهم ومكاتلهم.. ففيه دعاء. أو الإخبار 


بهلاكهم ...! وني ذلك من هزم المعنويات وقهرها الشيء الكثير 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وأما التكبير» فلأنه ذكرٌ مأثور عند كل أمرٍ مهول. وعند كل 
حادث سرور..د! 

ومن الفروس: كفي الذغوة وهدانةالاخرين:وانه خبر فين 
نفائس الأموال» وزخارف المدخرات . كالإيل الحَمُر 
المحبوبة عند الناس» فكيف بمن جعل الدارة أكبر همه ويؤثر في 
مئات من الخلائق » نسأل الله من فضله .. 

( قَوَاهه آَآنْ يَهْدِيَ اله بك رَجَا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ 
خُمْرٌ النَمَمِ ». وهذا من أعظم الدوافع إلى الدعوة إلى الله 
راصياك مباعيواج و لنانلة ومقيانيا 0ك مي الريك نيه يار 


رصيدًا لك في حسناتك يوم القيامة. 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ومنها : أن محاربة الحق والتصدي لجند الله عاقبته مؤلمة 
وخيمة»لأن من يغالب الله يُغلب . ولذلك قال:" إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم , فساءً صباحٌ المندّرين...أي فبئس ذلك اليوم يومُهم 
ودمارهم , فهو شر يوم وأقبح صباح » والله المستعان . 

وضباوا وضايوايا م نوهت الرهببة المييد|ة والسصة 


الميل اق 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


<< 5 /القائد الكبيرُ واللعاعة.  ١‏ 


الحمدٌ لله الذي ملأ قلوبَ عباده بمحبةٍ الآخرة , وإيثارها على الدنيا 
الباهرة » فسّعوا إليها سعي الخيولٍ النافرة» والنفوس الطائرة.. 

ايده رس ري ا رد 

ونشهدٌ أن لا إلة الا الله وحده لا شريك له» ونشهد أنّ محمدا عبده 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين... 

أما بعد: 

أبها النامن * 

الكت تخارق الجال عحد انان الاحدهه» ولا صودك 

الجواهر لدى ذي أذنين إلا تشوف لها . وعلق بها غناه ومستقبله 


ومصيره...! إلافئة من الناس تعلقت قلوبُهم بالله. وهانت 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


عندهم الأموالٌ والجواهر. وعاشوا لأهدافٍ سامية. ومقاصد 


بن 
عر 
أ 


بنَالأكايِرَةٌ الجَبابرَةٌ الألى ** كُتَزوا الكُنورَ ما بَقينَ وَلا َه 


507 2 84 2 0 ا 
من كُلّ مَن ضاق القَضاءٌ بِحَيشِهِ 2 حتى ثوى فحَواه لحد ضيق 


220 


قد 


ومن هؤلاءِ نماذجٌ سامية , يبقيهم الله قدواتٍ لنا عبر التاريخ . 
فينظرون لها نظرةً العاقلٍ للعاعة يتألفٌ بها الناس؛ ويكسبٌ 
ودّهمء ويجذبهم إلى دينه ومبادئه ... ومنهم ررسولنا المقدّم . 
والنبي الأكرمٌ عليه الصلاة والسلام ... ثرواتث حنين الضخمة 


وهبها للمؤلفة قلوبهم . وتعامل معها وكأنها شيء يسير من 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الدنيا كلعاعة متبقية؛ لا تسمن ولاتغنى .. جاء فى المسند 
وبعضها فى الصحيحين . عن أى تعيق الخذرىئ رقي الله مده 3 
َال : لَمَا أَعْطَى رَسُولُ اللو صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أَعْطَى مِنْ يَلْكَ 


ار قدي مهن امس اتوي و ال 0 
العَطَايَا فِي قُرَيْسٍ وَقَبَائِلٍ الْعَرَبِء وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَنْصَارٍ مِنْهًا 


الْقَالَه » حَتى قَالَ قَائِلَهُم : َي وَسَولَ اللَوصَلَى / صَلَى الْ#عَلَيْه وَسَلَم 


ا 


تومه تدكل عَلْنِدسَكد بن ختادة تقال :كا تشول اشن إن هذا 
ا ف و ا 6000 ًْ 
الذي أَصَبْتَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا ذ في قَبَائِلٍ 


الْعَرَبء وَلَمْ يَكَنْ في هذا الْحَيّ مِنَ الأنصَارِ د شَيْءٌ. قَالَ : 


0 4 2 


اي لقي 3 قال زبا ونوا ال نا انا 


ع 


«خطب في السيرة النبوية ) 


قَوْمِي و ا ؟ ان : " فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ فِي هذه الْحَظِيرَةٍ ". 


-_ أ 
يفا 


كَالَ : فَكَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ النَّآسَ فِي تَلْكَ الْحَظِيرَة قَالّ : 


5 


وم 2 ل - 4 
جَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا وَجَاءَ آكَرُونَ فَرَدَهُمْ 


00 ” ا ا ا ا 0 3 
فلما اج ا ل 


الالعنان كال تاعاق نول اللا ااانه ل كود 


ص 
خا 
1 
3 
5 
1 
08 


0 


000 20 2 ْ 6 د ل لخر لوس هس 
فَهَدَاكم الله ؟ وَعَا فأغتاكم الله ؟ وَأَعَدَاءَ فألف الله بَيِنَ 


ُلُوبِكُمْ ؟ " قَالُوا :بَلٍ اللهُوَرَسُولَه أ ور له 
تُحِيبُونَنِي يا مَعْشَّرَ النصَارٍ ؟ " قَالُوا : وَبِمَادًا نَجِيْبَكَ يَارَسُو 


3 
اه 15 وله لق انفد #كال؟؟ مَاوَالُه لو شِكْتمُ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


١ >‏ مسرا ند 


قَنَصَرنَاك وَطَرِيدًا فَوَيْنَاك وَعَائْلُا فَآسَيْنَاك. أَوَجَدْتُمْ في أنْفْسِكُمْ 
2 >ه رم 5 ار 5 27 ههه ىد و3 

يَا مَعْشَرَ الأنصّار فِى لَعَاعَةٍ مِنَ اَن تلفت بها قو تلكو 

كُمْ إلى إسْلامِكٌمْ ؟ أََلاتَرْضَوْنَ يَامَعْشَرَ الأنْصَار أَنْ 

يَذْهَبَ النَّاسٌ بالشَاةٍ وَالْبَعِيٍِ وَكَرْجِعُونَ برَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 


اام - 3 5 2 ا جه ه 
و في رِحَالِكمْ ؟ فَوَالذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِو لَوْلَا الْهِجِرَةٌ 


4 


لَكَنْث ا يق الانصان ولزعتك ان فين وساكف الالضيا” 
شغبًاء لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ اللَّهُمَ ارْحَم الْأَنْصَان وَأَبْناءَ 


عه 


الأنِصَارِء وَأَبْنَاء أْنَاءِ الأنْصَارِ ". كَالَ : تَبَكَى الْقَوْمْ 


2 0 6 


حَنَّى أَخْضَلُوا 
لِحَاهُمْ » وَقَالُوا : رَضِيئًا بِرَسُولٍ الله قِسْمًا وَحَظا. نّم الصَرَفَ 


وول اللوصلى إن" عليه وَسَلَّم كفن 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وهنا إخواني الكرام : 

دروسٌ وعبر»ء جدير با وقد سمعناها أن نتعلمٌ منها ء ومن ذلك : 
أولا: هوانٌ الدنيا في عين رسول الله وأتباعه الصادقين» الذين 
جعلوا من متاعها قرباتٍ الى الله. وقاط سعه يوم لابنع مال 
ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم...! 

وثانيًا: ذكاء رسول الله الدعوي والاستراتيجي ني توظيف المال 


لكسب مئات من زعماء العرب وسادتهم . حتى قال قائلهم: 


وثالقنا :'تيسميثه كل تلاك الأمسوال الوفيرة "الحاهة" : ليعلمتنا 


حقارة الدنياء وعدم بقائها . وأن لا نتقاتل عليهاء أو تكون قضيتنا 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الأولى » ومن دعائه الصحيح الجميل :( اللهم لا تجعل الدنيا 
أكبرٌ همّنا ولا مبلعَ علمنا ). 

ورابمًا: قوةٌ المال وتأثيره في قلب المبادئ, واحتواء أشيهم 
غطرسة » وأعظوهم كبراً وعنادا ... 

وخامسًا: عِظمُ الأنصار رضي اله عنهم وفض اهم حيث وكلهم 
إلى إيمانهم وصدقهم. وانضمٌ لحزبهم وشعبهم ومدينتهم . 
وسادسا : أن مه الله عليهم بالهداية تفوقٌ كلّ جهدٍ بذلوه» وكل 
سعي نصروهء فاللهُ ورسوله أمنّ. ولن تُضامَى نعمةٌ الهداية 


والإسلام بشىء من أموال الدنيا . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


( بلٍ اللّهُيمنْ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ) سورة 
الححرات . 
اللهم آتِ نفوسنا تقواها . وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها 
ومولاها.. 


عن 1ن 5 عية 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله رب العالمين ‏ والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم النبيين؛ 
وعلى آلِه وصحبه أجمعين شآ 

روفي 

ومن الدروس أيضا يا مسلمون: مراعاة القائدٍ لأحوال أصحابه 
والتهمم بهم. وأن الصلحاءً مهما بلغوا من الإيمان فلازالت 
الدنيا تُغريهم بطريفها وجديدها وبهيجهاء وضعف المرءٍ أمام 
زينة الدنيا: 

ومنها : التحابٌ الإيماني العظيم بين رسولٍ الله والأنصارء 
وتغليبهم لهذه الرابطة على روابطٍ المال والمصلحة والدنيا . 
وجعلهم شعارًا وشعبًا » وقال هم " كرشي وعيبتي " أي بطانتي 


وخاصتي .ودعا لهم بالغفران ولأجيالهم اللاحقة .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


و 
26 6 ان 


والنصرة والإغناء والمؤازرة .. أَمَا وَالله َو شِنْتُمْ لَقَلْتُمْ َلَصَدَفتَم 


- 0 002261 ير 2 ور اه ب دامر ا وا د ا ل ل 
وَصِدقتم : تيتا مُكذيًا فصَدقتاك وَمَحَذُولَا فتصَرّناك وَطْرِيدا 


ومنها : محاورة القائدٍ لأصحابه » وإيضاح الأسباب التي جعلتهم 
يستنكرونَ بعضٌ اجتهاده وحكمته. وسعة صدره في سماع 
شكاويهم ..! 

وفي القصة: أن الخطابَّ الصادق المقنع؛ الكاشفٌ للحقيقة . 


سببٌ للتأثر والقبول. فلم يكن جواب القوم, إلا أن بلّلوا لحاهم 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وني القصة أيضًا : أنّ الحظ الحقيقي , والمغنمٌ الكبير في الظفر 
بالمجد النبوي » والصحبةٍ الهاشمية التي تسمو على كلّ مال. 
وتفوقٌ كلّ شرفء وتتغلّى على كل ذَّهَبٍ ودُّر...! 

فلئن عادَ الناسٌ بالأموال والبعران» فلقد عدتّم برسولٍ الله إلى 
بيوتكم ومجالسكم ء تأنسونَّ بقربه » وتطربونَ بحديثه... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الْحَمْدٌ له نَحْمَدُهِ ونستعيئه » ونستغفرٌه, ونعود بالل من شرور أنفينا 

؛ ومن سيئاتٍ أعمالنا ء من يده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا 
هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له » وأشهدٌ أنَّ 

مُحَمّدًا عبدُه ورسوله. صِلَى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(يا أَيّهَاالَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلا سَدِيداً* يُضلخ لَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دنوب م وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدٌ قَارَ 

فَوْرْاَ عَظِيم) 

أما بعد: 

أيها المؤمنون : 

إنما تعبدونَ الله ربكم , من بوابة المصطفى عليه الصلاة 


والسلام» فتقتفونَ سنته؛ وتسألونَ عن هديه. وتتعرفونَ على 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


صفاته. فهو مفتاحٌ الهداية من الله. وسنّته مادةٌ النصرء ورسالته 
الجر المسين : والحصت التمينة: ..جعل الله كفي دعوته عرّنا 
وخلاذ ما والتسمارنا:..واشفاد ست تنكسو نوفا ومداشنا؟ 
وموضع فخرنا وعلاثنا. بها نعبده» وندرك شرعته » ونصيبٌُ 
جنته سبحانه وتعالى . 

جاء في صحيح البخاري رحمه الله : عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رحمه الله 


؛ قَالَ : لَقِيت عَبْدَ اللهبْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله لله عَتْهَماء 0 


إن 


: أخبرني عَنْ صِفةٍ صِفَةٍ رَسُولٍ الى صَاٍ ال ” م في التورًاة. 


1 له 


ره 


َالَ : أَجَلُ وَاِإِنَهُ َمَوْضُوفٌ فِي التَورَاةبَمْضٍ صِمَيِهِ في الْقَرْآنٍ 


عر 


ا 3 ليا لل 1 ا م شر ما كور 
و 


له 
0 25 5 و هه 4 001 بد سا 0 سم 0 
اه : ؛ أنت عبدِي وَرَسَول ي» سَميتك المتوكلء ليّسٌ بفظ وَلَا 
ص 


عَلِظِ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِء وَلَا يَذْفَعُ بالسّيكة السَيْكَك وَلَكِنْ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


عُْو وَيَغفِرٌ وَلَْ يَقِضَه الله حَنَى يُقِيمَ به الْلَة الْعَوْجَاءَ ؛ بِأَنْ 
0 و لو| : لا إِلَهَ !آ لا ادنك وَيَفْتَحُ بها أَعْيْنا عَم ا 1 ركنا 


ومع 


1 

وهنا وقفات روائعٌ من هذا الوصف الجميل للمصطفى الكريم 
عليه الصلاة والسلام : 

أولاضاء أن هذا الوصق الحيل محقوط له وعرو قل كدب 
الأولين كالتوراة والإنجيل » وكان عبدالله بن عمرو يعتني بذلك 
ويطالع صفاته عليه الصلاة والسلام؛ وقد قارن ذلك بالقرآن 
فوجده صحيكًا . وني القرآن:(يَا أَيّهَا التي إِنا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً 
وَمبَشْراً وَتَذِيراً (40) وَدَاعِيَ إِلَى الله بِإِذنِهِ وَسِرَاجِا مرا (45) 


وَبَشّرٍ المُؤْمِينَ أن لهم مّنَ اللوفَضلاً كيرا (1) وَل تْطِع 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الكَافرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وََعْ أَدَاهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَمَى بالله 
وكباة) سورةالأحواب». 

زقاتينا: كونه شاهدا “لمن امن من أبعه بالتصديقوشاهذا لرمه 
بالوحدانية » وعلى مَن كفّر منهم بالتكذيب, أو شاهدًا للرسل 
قبله بالبلاغ . 

وثالثها : ومبشرًا : فهو رسولٌ البشرى؛ وصاحبٌ الفرحة 
الكبرىء بشر أمتّه بالجنان. وقلّدهم شنال السعادة. وبوأهم 
حدائقٌ السرور. 

ورابعها : ونذيرًا: فهو البشيرٌ النذير .. وهذا جلي في هديه 


وشظية وموافظ» درا المعاصتى بمب واتذرنا الحار.وسعيرها 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ودركاتها..( فأنذرتكم نارًا تلظى ) . وقال في حديث الصفا:( فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 

وخامسها أنه حِررٌ الأميين , وحصنهم المكين , وحفيظهم من 
كلّ بلايا الدهر » ومن تسلط الأعداء , ما دام فيهم, بما آناه اللهُ من 
قوةٍ ومعجزاتء وبما يملكٌ من سنن ودلائل , وقد صح قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( نصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر ) فكان 
يكفي غالب أعدائه ؛ رعبٌ يخالط قلوبهم فيقهرهم. ويَهزمُهم 


سر هزيمه وه 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


دسو لس 


ل ع يه بي ضان 5 يد ا ص 82-6 ٠‏ 0 
لقاءه» وَلو كنت عِندَه لغسّلت عَنْ قِدَمِه "كرد انو سفيان: لقيد 


- 6 
أ 


مِرَ آَمْرُ ان بي كبْشَة- أي عظم- إِنَّهَُحَافهُ مَلِكُ ني الأَصْمَر . 

مخلوق خارق له الأفلاك والأملاك . وقد قال : ( أجعلتنى لله ندا 

» ما شاء الله وحده ) .. وقال في حديثٍ آخر: (لا تطروني كما 

أطرتٍ النصارّى ابنَّ مريم» إنما أناعبدٌ فقولوا : عبد الله 
و 

ورسوله). 

اللهم أحينا على الإسلام والسنة » وتوفنا وأنت راض عنا.... 


0 5 عية 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده. والصلاةً والسلام على من لا نبي بعده. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 

ويعل 

أيها الإخوة الفضلاء : 

ومن الوقفات هنا أيضًا: 

تسميته المتوكل : أي على الله خالقه ورازقه. الذي ضمنّ رزقّه 
وأجله . فهو متوكلٌ راض قنوع بما آناه الله ولو كان يسيرّا 
وصبورا على ما يلقى في هذه الحياة .وما أحوجّنا أهلّ الإسلام 
إلى توكلٍ صادق, وإيمانٍ عميق ...( وَمَن يََوَكَّلْ عَلَى الل مَهُوَ 


ميرو 


حسبه) سورة الطلاق . 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام : ( لو أنكم توكلونَ على الله حق 
توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانا ) . 
أي شباعا. 

ومنها: أنه ليس بفظٍ ولاغليظ: وهي الرحمة الآسرةء والرأفةٌ 
التي خطّف بها القلوب. وجعلت الجميعَ يحبه» ويتعلق بصفاته. 
ويدخلٌ دينه...٠‏ كما وَحْمَةٍ مّنَّ للدت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ قَظأ َِيظَ 
القَلْبِ) سورة آل عمران . 

ولما بال الأعرابي في المسجد نهره الناس » فزجرهم رسولٌ الله 
عليه الصلاة والسلام...وقال:( مه مه لا تزرموه أي تقطعوه. 


وأريقوا على بوله سَجُلاً من ماء ). ثم علم الرجل بالحسنى . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن صفاته عليه الصلاة والسلام: أنه ليس سخابًا بالأسواق: أي 
ليس مخاصما ولا مزعجًا بصوته. بل رفيقا رحيمًا لطيفًا . سمحًا 
في معاملاته . 

ومنها : ولا يدفع السيئة بالسيئة : بل يدفع بالحسنى . ويتكلم 
بالفضلى » كما أمره تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن) سورة 


ا 


ويشهد لذلك مواقف عديدة منها : أنَّ رَجْلَا أتى المي صَلَى الله 


قاد 5 0 لَّهَيَقَاضَاةُ تَأَغْلَل قَهَمَّ ب به طقال قال ل الله 


عوط : " دَعُوه ؛ فَإِنَ ِصَاحِبٍ الْحَقَّ مَقَا 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومن صفاته : يعفو ويصفح: وقد عفا عن مشركي مكة. العفو 
العظبم ( اذهبوا فآنتم الطلقاء ). 

ومنها أيضًا: يقيمٌ اللُبه الملة العوجاء: أي الشرك فهي معوجة 
الفكر والسلوك» فيعلن التوحيدٍ ء ويطهرٌ الله به الأرض من كل 
موروثات الجاهلية العمياء . ويشيع في الناس : لا إلة إلا الله » 
كلمة الحق والهدى , ومفتاح الجنة والندى ...( قولوا لا إلهَ إلا 
اللكتفلحوا). 

وكان لهذه الإقامة وهذا التصحيح آثارهٌ البهيجةٌ» ففتح الله به 


موه 
هدو 
01 


مع 7 2 2 2-4 و2 
عيئا عَمياء وَآَذانًا صمًاء وَقلوبًا غلفا...ومنهم صحابته الفضلاء . 


4 


الذين أنارٌ لهم دروب الحياة. .. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


واكبناذانق نكا اللذين حاريوة وزهانات كات خط عليه 
ورؤوس كانت تحرض عليه .. وخذ مثالا أبا سفيان بن حرب. 
وثمامة بن أثال القائل :"' يا مُحَمَدَ وال مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَجْهٌ 
أَبْمَض إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَضْبَحَ 2ك اك ا حيو فنا 

لي وَاللَهمَا كَانَ مِنْ وين أَبْمَضَ إِلَىَّ مِنْ دِيِدِكَ تَأَصْبَحَ دِينُكَ 
تعوذا عباة الله إلى سبوقةا» وقعليوا من هديه وكتمائله ..( وإنك 
لعلى خلق عظيم ) سورة القلم . 

وصلوا وسلّموايا مسلمون.. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


| ١7/الدوزالخياني‏ للمنافقين: _ | 


١: 9 000 5 8 ٠ 2 ِ‏ 
إن الحمد لله نحمّذه ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله 


من شرور أنفينا » ومن سيئاتٍ أعمالناء مَن يَهْدِ الله فلا مُضِل له . 
ومن تشلل فلا هادي له وأشيدٌ أن لذ إله إلاانلكوحده لأ شريك له 
5 13 سي 2 . ١‏ 2 
واد شهد أن مُحَكذًا غبدة ورسوله »صلى اللأغليه وغلى آله وضصة 
تر عم عقو 24 رصقو 5 ا مون كمه ا ام 
يَا أيّهَا الناس اتقوا رَبْحُمَ الذي خلقكم من نفس وَاحدةٍ وَخلق منها 
يده م د ور ع و خا ع ان 2 كه 8 رك ير 
رَوْجَهَا وَبَثْ منْهُمًا رجالاكنيرًا وَنْسَاءَ وَانَقوا الله الذى تَسَاءَلُونَ به 
ع ا افا اوري ا ال زا رار كك انا ل و 8ن ره لذ 
وَالْأَرْحَامَ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . 
ف سم 2 و ا 1 7 6 سا أ 
ثمة طائفة تعيش بين أظهرناء مُصلينَ متصدقينّ» وباسمينّ » ولا 


نعرف حقيقتهم ..! وهؤلاء تأذى منهم رسول الله كثيرًا » وقد 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


اصطلى منهم الإسلامٌ في مواطنَ معروفة... وكان منهجهم 
التخذيل والخيانة » والكذب والتحريض....(إِذَا جَاءَكَ 
المُنَافِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولٌ الله وَاشَهيَعْلَمُ إِنّتَ لَرَسُولَّ وله 
َشْهَدإِنَّ الَُْافِقِينَلَكَاذبُونَ ) سورة المنافقون . 

نعم هم طائفةٌ المنافقين» العدو الخفيء والخنجرٌ المستتر. 
والطابورٌ الخامس ... لو تأملتم شرَّهم في السيرة» لاندهشتم من 
ضخامة الأحقاد. وصبر الرسولٍ المختار عليه الصلاة 
والسلام...! 

ولذلك هم لم ينتهواء... لم يزالوا في طياتٍ التاريخ » يخرجون 
في كل زمان ومرحلة؛ وني ذكرهم في القرآن والسيرة تنبية لنا على 
خطرهم. ووجوب الحذر منهم ومن مكرهم....(ومكروا مكرًا 
ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون ). سورة النمل . 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ولهم مواقفٌ مخزية عبر تاريخ الدعوة الإسلامية كما جلّتها 
السيرة الموية...! 

ففي غزوة بدر : أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, غَشيّ 
مجلسًا فيه أخلاط من الناس يدعوهم. وتلا عليهم 


و 


القرآن....فَقَالَ عبد الله : الل شايل : آَبّهَا الّمَرْءُ إِنَهُلا 


فاو م ل او ل كن َه مرو تن به ا ا 
رَحْلِك, فْمَنْ جَاءَك فاقصص عَلَيّهِ. فقال عبد الله بْنْ رَوَاحَةَ : يَلَى 


3 
5-1 


4 


الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَى كَادُوا يَتَنَاوَوُونَ قَلَمْ يَرَلِ 
لين صَلَّى الله 2 لكي ل قر 


وه 


ول الوق ابلاعاه له و 1 بَدُرَاء فَقَتَلَ الله به صَنَادِيدَ كفَارٍ 


0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ْنُ أي ابْنُ سَلُولَه وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُضْرِكِينَ وَعَبَدَة 
الأَوْنَانِ : هَذَا أَمْرْ 1 ماوت اث رشا عات يك 
عَلَى الإشلام. 0 

ولقووة الس حكةراقيوعية الزين اين سلرله لاسو 
بنحو ثلث العسكر- ثلاثمائة مقاتل- قائِلاً: ما ندري علامَ نقتل 
أنفْسَنًا؟ وحجته في ذلك بأنَّ المسول صلى الله عليه وسلم تَرَكَ 
رأيه. وأطاعَ غير من الولدان.. وقال الله تعالى فيهم: ( وَلْيَعْلَم 
واس سيو ووه 
ااعو عي وس 


سورة آل عمران. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


0 و 
وني الخندق : قال تعالى:( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 


مرض ما وَعَدنًا الله زوهو ل إلاغرورا ١‏ الأسران: 17 .١‏ 


بن أَزْة 


وفي موقفي آخر : يستعلنْ بعداوته ونفاقه : فَعَنْ رَيْدِ بنارقم 


و 
عر 


رضي الله عنه» قَالَ :كنت فى عرق تسبوينت عبد اللوزق اع 


عد 


اه دعق قا وانوقول لمعل لصوا كله 
وَليِنْ رَجَعْنا مِنْ عِدْدِو لبُخْرِجَنَ الأعَزُ مِنّْهًا الأدَلّ. َذَكَرْتُ ذَلِكَ 
عطق ارق وار كا ظاكع رقم َم إِلَى عَبْدِ اللوبن 
هه مَحَلَهُوا ما قَالُواء دَكَذَّبتي رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيْه 


- - ا 
د ع عر لق هر م لي 8 هو 2 ل 3 2-7 
وَسَلم وصدقه» فاصّابني هم لم يُصبنِي مثله قط. فجلست في 


0 
35 م 


القاف لقال خا نا ارقت بت ااكديت دو الرضلى 


ال عليه وه لوقك فَأَندَلَ الذة َدُتَعَالَى : [إِذَا جَاءَكَ 


ل 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الْمُنَافِقُونَ). َبَعَتَ إِلََّ لني صَلَّى الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم فَقَرَ: فَقَالَ : 
" إنَّ الله قَدْ صَدَّقَكَ يا ريد " 

وكان ظهوره زمنَ رسول الله في المدينة , عَنْ حَُدَيْمَةَ رضي الله 
َال : إِنَمَا كَانَ التََّاقُ عَلَى عَهْدِ البييَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


.0 قَإِنَمَا هُوَ الْكفْرُبَعْرَ بَعْدَ الإِيمَانِ. 


-_ 
يما 


5 ِِ م 2 ا 5 5 00 جه “اق 
ولا يتركون موقفا طيبا إلا خذلوا فيه ونقدوه؛ فعن أبي مَسعودٍ 


َتَصَدَّقٌ بشَيْءِ كني فَقَالُوا : مُرَائِي. وجَاءَ رَجُلَ َتَصَدَّقَ باع 
تقالو إن للهلََيِيّ حَنْ صَاع هَدًا . فَتَوَلَتِ 11 لذو يلود ون 
الْمَُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فِي الصَّدَفَاتِ وَالَذِينَ لا يجِدُونَ إلا 


جُهدَهُمْ) . الآية 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وفي قصة الإفك في إحدى الغزوات : ادّ تهمت عائشة رضى الله 


. - 0 0 5 2 4 | 9 / 
ا ل ل 


و 2 زه 2 ثم 00 يي 8 ار :6+ 3 7 
رَسُول اللو صَلى الله عَلَيْهِ و بار0 
258 ني أَمْلِي ؟ - أي من ينصرني ويُنصفني- قَوَانُه مَاعَلِمُْتٌ 
يرا وَكَل ذكذوا اخل عا فلتت فاته لخن 
م وو 


وَمَا كَانَ 0000 إِلَامَعي " . فَقَامَ سَعْدٌ بْنُ مُحَاذ قَقَالَ : 


و - 0 2 ل اقة ا - يو 


عُذرك من إِنْ كَانَ مِنَ الأؤس صَرَيْنَا عَنقَهُ 
وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرَج أُمَرْتََا ففَعَلنَا فيه أَمْرَك. 


وإذا تأملتم هذه المواقف يا مسلمون: 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ظهر لكم خبثهم وفسادٌ طويتهم. وحرضّهم على هدم الإسلام 
أكثرٌ من الكفارٍ الأصليين , لذا وجب التوقي منهم, وأخدٌ الحيطة 
الدائمة » فهم معولٌ هدم ني جدار الإسلام , وأرَضةٌ مخفاة تنهش 
في أساسه . وروائحٌ كريهة تكدرٌ صفوّه وجماله...! 

( مُدَبْدَبِينَ بيْنَ لِك لا إِلَى هَؤْلَاءِ وَكا إِلَى هَؤَّاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 
َلَنْ تَجدَ لَهُ سَبِيلًا ).. 

اللهم طهر قلويّنا من النفاق , وألسنتنا من الكذبء وأعيننا من 
الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور... 

أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المسلمين؛ 


فاستغفروه وتوبوا إليه » إنه الغفور الرحيم ... 


ل 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


حمدًا لله على توفيقه. وشكرًا له على عونهٍ وتسديدهء وأصلي 
وأسلمٌ على عبده ورسوله , نبينا محمد وعلى آلِه وصحبه أهل 
حبه وتوقيره .... 

وبع + 

أيها الإخوة الكرام: 

هؤلاء هم المنافقون . وتلك مواقفهم ومخازيهم التاريخية ضد 
الإسلام ورسوله الكريم؛ وصحابته الأخيارء وهنا وقفاتٌ 
ودروس معينة : 

أولها: آنهم مندسون ني الصف. ملتحمون في المجتمع. 
ويظهرون خلاف ما يبطنون » وقد كان رأسهم ابن سلول يخطبٌ 


كل جمعة .»" قال العلماء :يقول: أيها الناس هذا رسول الله 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


صلى الله عليه وسلم بين أظه ركم أكرمكم الله به وأعزكم به. 
فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا صنع 
يوم أحد ما صنع. يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس . قام 
يفعل ذلك كما كان يفعله.. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا : اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل ..! وقد صنعت ما 
صنعت ...! فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما 
قلت بجراء أآن قمث أشدد أمره ..! فلقبه رجال من الأنضار 
بباب المسجد فقالوا ويلك مالك؟ قال : قمت أشدد أمره» 
فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعنفوني » لكأنما 


قلت بجرا آأن قمت أشدد أمره ...! قالوا : ويلك ارجع يستغفر 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ..! قال : والله ما أبتغي أن 


نمه اب بن بل ا 
بُعْطيكَ من طرف الّسَانٍ حَلَاوَةٍ #* ويَرُوعٌ مِنْكَ كما يَرُوِعٌ الثعلبُ 
وثانيها : ديدنهم الكذب والخيانة والحلف زورا وميناء وغايتهم 
مؤازرة الكافرين على أهل الإسلام. 

الثها : سوء أدبهم مع رسول الله وتطاولهم في مواقف عديدة . 
وقد صبر عليهم حكمة ولطفّاء وقال : (لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه) وأجراهم على الظاهر ووكل سرائرهم 


إلى الله تعالى . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


رابعها : جبنهم من المعارك وهلعهم في مواطن كثيرة» فهم 
يحبون الحياة كاليهود, ولم يكن رأيهم ني أحد البقاء في المدينة 
ذكاءً وحصافة. وإنما جبئًا وارتعابا. 

وخامسها : إثارثهم الفتنَ والضغائن ني الصف الإسلامي . 
وحرصّهم الشديدٌ على التخذيل والتفتيت » كما صنعوا في أحد. 
انسحبوا بثلث الجيش.ء وني الخندق أغروا بعض القبائل بالعودة» 
وكان القرآنُ يكشفهم. ويحبط مكائدهم . حتى كاد يسميهم؛ بل 
أنزلٌ فيهم سورةً كاشفة فاضحة؛ عُرفت "بسورة التوبة» وسورة 
المنافقون " . ومواضع متعددة من كتاب الله..! فلا يوثقٌ بهم وقد 
قال الله فيهم..( هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) 
سورة المنافقون . 


وصلوا وسلموايا مسلمون... 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


/ «/طعامأهلالخندق:_ | 


الحمدٌ ورب العالمين » نصير أهل الإيمان» وهازم أهلٍ الشرك 
والطغيان » أكرمنا بالسنة والقرآن . وأفاض علينا بالنعم الحسان» 
نحمدّه على نعمه ونشكره . ونتوب إليه من ذنوبنا ونستغفره . 
وتشنهدٌ أن لذ إله الا ابل وبهده لا شرك له وتشهد أن محمدا عده 
ورسولهء صلَى اللهُعليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين.. 
أما بعد: 
فاتقوا الله يا مسلمون, وتأملوا أحوالكم؛ وراجعوا حساباتكم . 


واستعدوا ليوم المعاد ٠٠‏ وَأَنفُِوا من ما رَرَفنَاكُم مّن قَبْلٍ ن يَأ 


راكد #الطالسية اسورة الدغاين.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وهنا قضة مهو رة »7 تصف لنا طعامٌ أهل | لخندق فى السنة 
الخامسة » وكيف استضافهم جابرٌ رضي اللّهُ على عناق شاة. 


هم ره 3 


يقول رَضِىَ الله عَنَهُ 0 يَهَ 


تر 
5 
وقد اللا أبن ل كاين جد 


و الا ا ع وه ل 510 : االو ا 
سائحًا- » فقلت: با رسو ل انلف انذن لى إلى البنت. فقلت 
ص ا ل 2 لو مكه م ا ل عت 4 7000 
لامْرَآَنِي : رَأَيْت بالنبيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ شَيْئًا مَا كَانَ ني ذلِكَ 


سا سه 


ان 19 ضير 5 1 4 
صَبْر فِندَكِ شيئْء ؟ قَالَتْ : عِندِي شَعِيرٌ وَعَنَاق . فَذْبَحَتِ 


0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


لتر ال 3 نّم جِنْتُ 
لني صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمَحِينٌ قاد الْكَسَرٌ وَالْبُرْمَةبَيْنَ 
الأَافِيٌ-اي الحجارة- قَدْ كَادَتْ أَنْتَنْضَجُء فَقْلْتُ : طُعَيّمٌ ِي 
فقم انت عار تقول انرون ارون تال " كَمْهَوَ؟" 


و 
2001 م 
أ 


رعو 4 
1 704 2 


البمَىَ وَكَا الْخُبْرَ منَ الَنُورِ حَنَّى آنِى ". قَقَالَ : " قُومُوا ". َم 
الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارٌ قَلَمّا مَكَلَ عَلَى امْرََيهِ قَالَ : وَبْحَكِء جَاءَ 
ك2 9 الله عَلَيْه 1 ِالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَان وَمَنْ مَعَهُم. 
ثَالَتْ : هَل سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : " ادْخُلُواء وَلَاتَضَاعَطُوا 


دام مر 


". فَجَعَلَ يَكْرٌ الْخُبْر وََجْعَلُ عَلَيْهِ اللخ وَبُك 


إن بي 


بل اكه 
| أَحَدَّ مِنْكُ وَبْقَرّبُ إِلَى أَضْحَابه ثُمَ يَنِْعُ قَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


عم سمس لل مر 


0 3 7 " : ا ا 2 8 8 .8 0000 : ا‎ ٠ 
الخبزء وَيَغرِف حتى شبعواء وَيَقِيَ بقية» قال : كلِي هَذاء‎ 


اه مر وسة ف و ل ره ء 
وَاهدى ؛ فإن الناس اصابتهم مجاعة 0 اخرجاه. 


وفي رواية عند مسلم:( و ألْفٌ َأَقيمْ باثو لككَلُوا حَتّى ترَكُوه) 
وَانحَرَفُواه وَِنَ يمنا لتَغِطُ كَمَا حِيّ» وَإِنَّ عَحِبَنَا ). 

وهنا معاشرٌ أهلٍ الاسلام عدد من الدروس : 

أولها: عمومٌ الفقر ني المجتمع الإسلامي الأول» وصعوبةٌ الحياة 
التي عاشها رسيول الله والجيل الفريد.. ولكنهم لم يسخطوا أو 
يتضجرواء بل صبروا وثابروا في هذه الحياة .. 

وقاقيها : صحةٌ نبوة رسول الله وصدق منهجه , فهو النبيّ المؤيدٌ 


والرسول المصدق بالآيات والمعجزات . 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وثالثها : فضلٌ جابرٍ رضي الله عنه وسخاوةٌ نفسه. ومحبته 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حيث كان منزله مشهدا لهذا 
الإعجاز الكبير . 

ورابمًا: فضِلٌ الطعام المبارك من الله ورسوله . واستحبابٌ 
الدعاءٍ عليه , وأنَّ القليلٌ تكثّره البركةٌ؛ وقد صح من دعائه 
(وبارك لنا فيما أعطيت). 

وخامسًا: صدق الاستجابة لله ورسوله فقد عملوا وحفروابلا 
طعام ولا دّواق أيامّاء وكان بعضهم عاصبا الحجارة على 
بطونهم من الجوع . 

وسادسا : استحبابٌ الاجتماع على الطعام؛ وأن يرحمٌ بعضنا 


بعضًاء وأنّ يدَالله مع الجماعة؛ لا سيما عند الشدائدٍ 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


والمضرات. قال صِلَى اللهُعليه وسلم :( تَرَى المُؤْمِنِينَ في 
تَراحْوِهِمْ وتَوادهِمْ وتَعاطُفِهِمْ» كَمَدلِ الَسَدِ إذا اشْتَكَى عُضْوًا 
تَداعى له سائِرٌ جْسَدِهِ بالسّهَرِ والحمّى ). 

اللهم آت نفوسّنا تقواها ء وزكها أنت خير من زكاها ء آأنت وليها 


لاا دع 


0ن 5 ع 5 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


يد سارف سابرط بي ني 
وصلَى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين... 

اما بعد: 

أيها الأخيار الكرام : 

جودوا بما آناكم الله وتعلّموا من جابرٍ رضي الله عنه وكرمه 
وسخائه . وتخيلوا... لقد فار بالمكرمة . وأكل من طعامه 
المحدودء قرابة ألف مسلم . كانوا على شفير الخندق يحفرونه 
» ويتهيؤون لمعركة خطيرة... ! 

ومن دروس القصة : استحبات الإطعام والإهداء. وإكرام الناس» 
لاسيما جيرانك وقرابتكء» قال في الحديث :( ما زالٌ جبريل 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها : تواضع رسولٍ الله ومشاركته صحابته العمل والطعام. 
ومنها : أن للأزمات رجالاتٍ يقومون بهاء ويهتمون بحال 
إخوانهم , ولا يستأثرون بالنعم . 

ومن الدروس أيضا : صلاح زوجته وكمال عقلها وهي سهيلةٌ 
بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنها . ففي بعض الروايات 
سلمت للأمر لما علمت بقدوم رسول الله ومعرفته للطعام 
المرصود " قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل 
وقلتُ: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلتٌ على 
امرأتي أقول: افتضحت,. جاءكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بالخندق أجمعين. فقالت: هل كان سألك كم طعامّك ؟ فقلت: 
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ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


نعم. فقالت: الله ورسولة أعلم. ونحن قد أخبرناه بما عندناء 
فكشفت عني غم شديدا ". 

وهكذا تكونٌ المرأة الصالحة » المؤمنة بصدق الرسالة خضوعا 
وتسليماء وأن الله لا يقضي لأهل الإيمان إلا خيرًا... 

وصلوا وسلّموا يا مسلمون على النبي الأعظم والرسولٍ الأكرم . 


ثبينا متحمك. ٠.‏ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


مسا يي 
يرجمٌ الأمرء كله علانيثه وسرّه ‏ فأهلٌ أن تُحمدّء وأهلٌ أنث أن 
تُعبد ء وأنت على كلّ شيءٍ قديرٌ . 
أشهدٌ أن لآ إله إلا الله وتحده لا شريك له + وأشهدٌ أن ميحمذًا عبذه 
ووسوله» ضلى اللاعلية وغلن آله وصهيه اجفعين:.: 

أما بعد: 

إخوة الإسلام : 

يرومٌ كثيرونَ التعرف على الشخصية النبوية» وكيف كان سلوكُ 
رسول الله» وتعاملّه مع الناسء وهديّه في الثواب والعقاب.. 


وهل يغذ يغضبٌ مثلنا. . 5 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وما الذى كان يشدد عليه فى حياته أو يحتفى به ... ؟! 
وهنا تحكي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها شيئا من تلك 
الشخصية العظيمة» وذلك النموذج الخلقي الفريد .. 


2 تقول كما في الصحيحين: "مَاخيْرَ لل قلول اللرضك اللقفات» 


أَْعَدَ انس مِنْكُ وَمَا انَْقَمَ رَسُولُ اللُوصَلَى اللْعَلَيْهِ وَسَلَم 
لتَفْسِه إلا أن تنتَهَكَ حُرْمَةُ الله فينتَقمَ لِلّهِ بها" . 

وهنا وقفاتٌ مهمة من هذا النص الرائع 

الأولى : أنّ شخصية رسول الله صلَى اللةعليه وسلم رفيقة 
رحيية ما خير نين أمرين من أمور ادنيل الحدهها تيده 


والآخر رفيقء إلا اختار أيسرهما وأطيبهماء متباعد دائما عن 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


العنف والشدة» كما قال :( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) سورة 
التوبة . واذا جر ذلك المباح إلى الإثم والحرام» تورع عنه . 
والثانية : تباعده عن الآثام والمحرمات » وكيف لداعيةٍ أو مؤمن 
صالح أن يخوض في الحرام وقد استبان له. ولو كان من 
الشبهات.. .ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ..! 
والثالثة : محبته لليسرٍ والتخفيف على الناس ...وقد صم قوله: 
ركنا نعة بالمسونية لسسع وما مغل عن شيع دم أو أخر 
في الحج إلا قال:( افعل ولا حرج ). وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يأنف , ولا يستنككف أن يمشي مع الأرملة والمسكين . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


والرابعة : الغضب لله وحرماته . وليس لذاته وحظوظه..( وَمَا 
التَهَمَ رَسُولُ اللو صَلَى العَلَيْه وَسَلَّم لِنَفْسِه إِلَّا أَنْ تْتَهَكَ حُرْمَةٌ 
لله ميقم لله بَا). 

وكنذة منزلة رقيعة أن تون معاض نالل وليس لمصالحتاء 
تتمعرٌ الوجوه للحرمات , وليس للرغبة والشهوات ..عفا عن 


أهل مكة وقد آذوه. وعَن الأعراب وقد لاموه؛ وعَن الجفاة وقد 


ومن القصص في ذلك : قصةٌ الأعرابي التي يحكيها جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ 
الله رَضِيّ الله عَنْهُمَاء أنَمْغَرَامَعَ النَىّ صَلَّى اللعَلَيْهِ 25 
2ه 80 و 6س شير او لين .لتر 


فاد ا ل 


5- 2 غين م اموس ا > و اتا لو سوه تخي عت ١‏ )1 مض تر 
2 56 3 5 00 2 001 4 3 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


تعلق بها سَبْقَهنَّمَنَام كَاسْتَبقَط وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لا يَشْعْرٌ بي 
ََالَ النينُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ هذا ترط سَيْفِيء قَقَالَ : 
مَنْ يَمْتَعُكَ ؟ قُلْتٌ : اللة. قَشَامَ السَيْفَء قَهَا هُوَ ذا جَالِسٌ ". ثم لم 
ُعَاقِبهُ. وني القرآن:( فَاصْمَحْ عَنَيَْ عَنْهُمْ وَقْلْ سَلَامٌ كَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) 
سورة الزخرف . 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق, لايهدي لأحسنها إلا أنت. 
واضرق عنا سيتهاء لا يضرف غنا سيتها إلأآنت. : إنك على كل 


ارده 


<١ 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين» 


فاستغفروه وتوبوا اليه , إنه هو الغفور الرحيم.. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلِه وصحبه 
ومن والآه... 
وبعل : 


أيها الإخوة الفضلاء : 


ولعليمى انج الفواند هماه اع الحباة يرق ويمر وعد 
الشخصية المتشنجة الغضوبة. التي تتكلم بغلظه . وتجيبٌ 
بفضاضة. وتنهرٌ المسكين » وتعنفٌ العامل» وتقلبٌ شكلّها في 
كل موقي ومتاصية:.«فمين ميضااتهاحيفة... ومن سعد 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وايم الله أمثال هؤلاء لا يبجدون صاحبًا ولا صديقاء واذا رامَ 
السفرٌ غاب الرفيق» وإذا نزلت به مصيبة لم يجد مؤازراً ولا 
مساعدا...إذا عظمٌ المطلوبٌ قل المساعد... 

والمتسبب في كل ذلك: شخصيته الفجة. وسلوكه العنيف....! 
وقدغاب عنه .. أن الخلق الحسن باب إلى الجنة . ومفتاح 
قلوب الناس... أحسنْ إلى الناس تستعبد قلويّهم.. فلطالما 
استعيك الأسان احميان .د ! 

ونتعلم كذلك : التخفيفٌ على الناس ومعاملتهم بالحسنى 
والبشرى » فلا تعقيد ولا تعسير....! وبعضنا يشغل مثلا مصالح 


عامة لهم , ويتردد عليه أقوام» فاقض لهم حاجاتهم. واعمل 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


بالحنيفية السمحة. وتسامح قدرٌ المستطاع, والله في عون العبد ما 
كان العبدٌ في عون أخيه....وقال :( يسروا ولا تعسروا). 

ونتعلمٌ كذلك : أنَّ المؤمنَ الحقيقي هو من يغضبٌ للحرمات. 
ويتحرك للشعائر وليس لماله أو وظيفته وبطنه... ( ذلك ومن 
يعظمْ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) سورة الحج .وهذا هو 
الغضبٌ المحمود . والآجرٌ المرصود ... 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


اللهم أعزنا بطاعتك, ولا تذلنا بمعصيتك 556 

اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان.... 

اللهم وفقنا للأخلاق الحسانء واجعلنا من اتباع رسولك 
المختار .. 


5-91 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك 58 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


: فنون نون تعليم عليم الجاهل‎ /٠ 


ل 
أنفينا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِل له . ومن يُضْلِلُ 
فلا هادئ له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لآشريك له وأشهد أن 
وس مه 7 1 
محمدا عبده ورسوله . 
شي ا م ه كورعع هي 7 
ا أَيّهَا الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله حق ثْقَانِهِ وَلَا تَمُوتَنَّ إلا أنتم مُسْلِمُونَ . 
اما بعد : 
معاشرٌ آهل الإسلام: 
عن 8 0 7 3 0 5 ص0 
كيف تصنعون إذا مررتم بجهال.. وكيف تعلمون من خفيت 


عليه الشريعة. أو فاته التعليم » أو لا يدري الأحكام.. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


هنا عندنا منهاجٌ نبوي في السيرة النبوية .. ومعالم تربوية تبين 


كيف تعاملّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك الطائفة» 


ونقص اليوم ثلاثة مواقف , ثُرينا كيف وجه صلَى الله عليه وسلم 
ثلاثة أخطاء . وتعاملّ معهاء بما فيه خيرٌها واحتواؤها...! 
واستطاع ان يجعلها في صفه وتتقبل توجيهّه بصدر رحب .. 
جاء في الصحيحين : عَنْ مُعَاوَِةَ بْنِ الْحَكَم الشّلَوِيّ رضي الله 
عد كَل :يي نا صل عع ْول الوصَل العليوَسلَم أ 


و ل 2 م5 انم > ولف - مس إن 5 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


و مد 
َك سَكَتُ فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ اللوصَلَّى الل عَلَبْهِ وَسَلَّم قبأبِي 
و فت انج تلةويا ينك لغعة نتليها ولف تان 
مَا كَهَرَنِي وَلَاضَرَبَتق وَلَا شَتَمَنق. فَالَ :" إِنََّهَذْهِ الصَّلَاةَ لا 


يَضْلْحُ فيها شَْء مِنْ كلام النّاسِء ! امه وَالتَكْبيرٌ 


1 الحذل لاد ف ها قال 20 ا وَسَلَّمَ - 
قَلْتُ : يا رَسُولَ الله فى إِنّي حَدِيتُ عَهْدِ باهي وَقَدْ جَاء الله 


سرع 


قَالَ : " قلَاتأَتهمْ ". 


أغرابي: ...يفول أبنو خرف : روقص اللاعده إن اغرّايًا بال فى 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


#_ر 


الْمَسْجِدِء قَتَارَ يه َس لِيَقَعُوا بوه قََالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو صَلَّى الله 


عه و 00 دَعَوه وَأَمْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبَامِنْ مَاءٍ - أَوْ 
سَجْلَا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَمَا بعِْتمْ مُيَسّرِينَ وآ م تبََنُوا مُعَسّرِينَ " 
وفي موقف ثالث : يأتيى شاب مندفعء متعلق بالزنا والشهرة . 


ويريدٌ إسلاما مخلطاء فيعلمه عليه الصلاة والسلام بالرفق 


8ع 


: يه 8 ورور ْ 7 
والعقل ... جاء فى المسند عَنْ أبى أَمَامَةَ رضى الله عنه » قَالَ ا 


أ 


> 50 


فَتَى شَا 


ع 


الخ ضلى الا علق وتلق تقان ها ز شرل للد 
اندّنْ ِي بالرّى. َأقْبَلَ الْقَوْمُعَلَيْهِفَرَجَرُوهُ وَكَالُوا : مه مَه. فَقَالَ : 


سن فل 


1 
6 
: 
٠ ١١‏ 
تت 
ا 
يا 
مخ 
6١‏ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


لى جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ : " وََا النّاسُ يُحِبُونَهُ لَِنَاتِهِمْ ". قَالَ 
: " أَقْحِبّهُ لِأَخْيِكَ ؟ ". قَالَ : لا َال جَعَلَبِي الْهفِدَاءَكَ. قَالَ : 
" وا النّاسُ بُحِبُونَهُ لِأَحَوَاتِهِمْ ". قَالَ : " أَكَنْحِبّهُ لِعَمّيِكَ ؟ ". 
قَالَ : لا وال جَعَلَيِي الله فال" ولاالناش تعوتة 
لِعَمَاتِهِمْ ". كَالَ : " أَكَتحِبهُ ِخَالَِكَ ؟ ". قَالَ : لا وَاللى جَعَلَنِي 
اللُّْفِدَاءَكَ. قَالَ 00 '. قال: فوّضع 
وهنا دروس من أهمها: 
اولا: الترفق بالجاهلء فهو بشر مثلنا ء وما ينبغي استعراض 


٠ ٠ ٠‏ )لل 5 8و 
علمنا وحكمتنا عليه . بل نرحمه وترفق به. فاللهُ رفيق يحب 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الرفق ني الأمر كله . ويعطي على الرفقء ما لا يعطي على 
العنف.. فالكلام في الصلاة محرمٌ تشميتا أو نحوه وما زاد أعظم . 
ومع ذلك سامحه رسول الله . وعلمه ان ذلك ليس من الصلاة» 
والصلة إِنَمَا هُوَ التَسبِيحٌ وَالتَكْبِيرٌ وَقِرَاءَة الْقَرْآنِ " . 

( كبا َحْمٍَمّنَّ افونت لَهُْ ولو كُنتَ قعل عَِيظالقَْب لانقَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر فَإِذَا 
عَرَّمْتَ قَتَوَكَل عَلَى الله إنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ ؛ سورة آل 
عمران: ١69‏ . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء يا أرحم الراحمين. 
وأكرم الأكرمين.... 


0 5 5 57 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين 57 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لل رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين » 
وأصلى وأسلم على من أرسله ربه رحمةٌ للعالمين » وعلى آلِه 
ل 

يعت . 

ومن دروس هذه المواقف يا مسلمون: 

انيًا: اعترافٌ حقيقي . وشهادةٌ للتاريخ. أنه أحسنٌ المعلمين. 
تحير المرين .ب والتعت :لنيز ولا كير ع ولا ست ولا 


بل عالج بالفضلى . وتكلم بالحسنى . وداوى بالعلياء وتلك 


أخلاقٌ نفتقدها فى معالجاتنا ومدارسنا... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


إذا أخطأ بعض أبنائنا عتّفنا وأغلظنا له القول. وكم كنا نشاهد 
قديما طردً الصغار من المساجد وتوبيخهم... ولو تفكرنا لصبرنا 
عليهم صبرا جميلا . وتألفناهم لحب الصلاة والمسجد....! 

وثالنًا: تغليبٌُ مصلحة الدعوة والإصلاح البعيد على الإصلاح 
القريب ‏ ودفمٌ الخطر الأعظم بارتكاب الخطر الأصغر ء وأخف 
الضررين » فإن تقذيرٌ المسجد وخطأ الصلاة يندملان» وأما 
الجرحٌ الدعوي والتربوي فلا يندمل . وتبقى حرارتّه في النفس. 
ولذلك راعاه ص لى اللُعليه وسلم؛ وهو المربي 
الحكيم....وقال لأصحابه : (فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا 


معسّرين ) فاليسرٌ منهاجٌ عام , متقلدٌ على كل الأحوال . 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


فَرانكًا: أن التعليم الليّنَ الرفيق أجدى من التعليم الصارم الغليظ. 
عند جماهير الناس والتلاميذ . 

وخامسًا: أنّ الصلاة خشوعٌ وإخباتٌ وليست كلامًا والتفاتا. 
يناجي المؤمن فيها ربه تعالى» ويبث فيها شكواه وحاجته.. 
وسادسًا؛ وجوبُ تظهير المساجد وتعظيمها ؛ وتجدييها كل 
صوو القذى والإلعيال» وقد أمريا سيظفها وتظريها 

وسابمًا: فضل التربية بالحسنى وأنّ اثرها عظيمٌ. فمعاوية رضي 
اله عنه قال :( ما رأيت معلمًا أحسنّ تعليمًا منه ) والأعرابي قال : 
اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا.... 

فردَّ عليه الصلاة والسلام أيضًا بالرفق وقال : ( لقد حجرت 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وثامنًا: استخدامٌ الرفق والخطاب العقلي مع الشاب المتشوف 
للزناء وقدرثه عليه الصلاة والسلام في إقناعه بالحرمة . من خلال 
محاورته عقليًا » وأنَّ الناس يأبونه في محارمهم , فاقتنعَ الرجل . 
وزاده دعواتٍ صالحات , بالغفران والتحصين والتطهير » وما 
أجملّها من كلماتٍ عطرة » ومن تعاملٍ منساب رقراق » .. 

فبأبي هو وأمي ما أعظَّمَه من مُربٍ فهيم , وما أجلّه من ناصح 


م م 


وصلوا وسلموايا مسلمون... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


| حديث الخيمة اللشرق:‎ /١ 
الحمدٌ لله الذي جِمّلَ أهلّ الإسلام بالأخلاق . وجعل لرسولنا‎ 


محمد منها النميرٌ الرقراق. وشرّفه على بني آدمَ على الإطلاق... 


نحمدّه ونشكره: ومن كل ذنب نستغفره ... 
ونشهدٌ أن لا إلة الا الله وحده لا شريك له » ونشهدٌ أن محمدًا عبدّه 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المحمودين بالآفاق » 

وسلم إلى يوم التلاق... 
أما بعد: 
معاشرٌ المسلمين : 
نعم هذا اليوم نستظل بحاديث الخيمة البهيجء الذي أشرقت 
كلماثة على محبّانا » وملأتث محاسته أحياءنا »:وشعت قبساثه 


على بقاعنا...! وسارت نسماته إلى أقاصى الدنيا 5-0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


حديث "أمّ معبد التاريخي" . ووصفها الشرفي الكبير » ونعتها 
الذهبي العميق . الذي أبانَ وحصحصٌّ عن صفاتٍ في شخصه 
وشخصيته صلَى اللهُعليه وسلم؛ لم يذكرها سواها ...! 

ذكرت كقب السير: 

أنها كانت امرأةً برزةٌ جلدة تحتبي بفناء القبة » ثم تّسقي وتطعم 
فمرّ عليها الركب المسافر » فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروه منها. 
فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك. وكان القوم مُرملين» فنظر 
رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام إلى شاة في جنب الخيمة فقال: 
"ما هذه الشاة يا أم معبد" قالت: شاةٌ خلفها الجَهدٌ عن الغنم. 
قال: "هل بها من لبن". قالت: هي أجهدٌ من ذلك» قال: 


الأناذنين لي :أن أعليها"«قالك: عيابي :انث واي إن رابك بها 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


لوا را يه سرمي 
الله ودعا لها في شاتهاء فتفاجت عليه ودرّت » ودعا بإناء يربيض 
الرهط . فحلب فيه تيا حتى علاه البهاء- اي اللبن سائلا 
بهيجًا- » ثم سقاها حتى رويت » وسقى أصحابه حتى روّواء 
وشرب آخرّهم. ثم أراحواء ثم حلب ثانيًا فيها بعد ذلك . حتى 
ملاالإناء. ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. 
فقلما لبت حتى جاء زوججها أبو معبد يسوق أعنرًاء 
عجافًا هزالاً مخهن قليلء فلما رأى أبو معبد اللبن» عجب 
وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد ... 

والشاة عازبٌ حيالٌ ولا حلوبٌ في البيت قالت: لا والله إلا أنه مر 


بنا رجلٌ مبارك . من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أمَّ معبد. 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها : 
"رأيت رجلاً ظاهرٌ الوضاءة, أبلجٌ (مشرق) الوجه حسن 
الخلق, لم تعبه نُجلة (ضخامة البطن) ولم ثّزْرِ به صَعلة (أي 
صغر الرأس) وسيم قسيم. في عينيه دعَجء وني أشفاره وطّف 
(طويل شعر الأجفان)» وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور 
أكحل » أزج أقرن , شديد سواد الشعرء في عنقه سطح (ارتفاع 
وطول) وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقار. وإذا تكلم سما 
وعلاه البهاء وكأن منطقه خرزاث نظم يتحدرن؛ حلوٌ المنطق ؛ 
فصل لانزر ولاهذر (لاعي فيه ولاثرثرة في كلامه).. 
أجهرٌ الناس وأجملّهِم من بعيد. وأحلاهم وأحسنُهم من قريب. 


ذبعة (ووسطظ مايه الظول والقمو) لا سوه خفنة) من طول 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ولاتفيعم عب (تسفره) عن لعي عض لابين عصطن نهو 
أنضرٌ الثلاثة منظراء وأحسنهم قدرّاء له رفقاءٌ يحفونَ به. إذا قال 
استمعوا لقوله. وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفودٌ (يسرع أصحابه 
في طاعته)» محشود (يحتشد الناس حوله) لا عابسٌ ولامفنّد 
(غير مسق في الكلام)". 

قال أبو معبد: هو واللهى صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما 
ذكر بمكة. ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك 


هو 


وهذا القصة ثابتةٌ عند أهلٍ العلم والسيرء وفيها فوائد عظيمة 


منها: 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


أولًا : صحةٌ نبوته عليه الصلاة والسلام ؛ حيث دلت هذا 
المعجزات على صدقه. وأنه نبئْ رب العالمين وخاتمٌ الرسل 
أجمعين . 

انيّا: البركةٌ المصاحبةٌ له تأيبدا من الله فلقد تبارك الطعام 
وفيت الساة» واننسارت الخيمة »وأطعم الجميع» وضلخ 
الحال » وانتشرت السعادة» في زمن جدب وجفاف ومسغبة... 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم ...! 
وثالثًا: دقةٌ وصفها ء وسرعة ملاحظتها لذلك الرجل المبارك. 
وما أحدثه من تغيرات في خيمةٍ مشتتة » وحسن إكرام رسول الله 


نهاة واتدعاشها لكخلقه وعنابة أصحابة لهب 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ا سي ها ب 0 ل 0 2000 

( قد جَاءَكُمْ رَسُولَ مَّنْ أنفيكم عَزِيرْ عَلَيْهِ مَاعَنِتَمُ حَرِيصص 
2 .وه ب ب ق. عالق 2 و 5 

عَليْكم بِالمَوْمِنِينَ رَءوف رَحيم ) سورة التوبة : ١14‏ . 

اللهم وفقنا للخيرات » وجنبنا الغفلة والحسرات.... 


50 5 55 ' 
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه » وصَلَى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه .... 

وود 

أيها الإخوة الكرام : 

ومن فوائد القصة أيضًا: طيبٌ شخصيته شكلا وسلوكًاء وقولا 
وعدا وتفاعاة واتسبالاء يت أن كبل مو جالشه الله 
وتمثى قربّه والانتفاع بفضائله وخصاله ..( وإنك لعلى خلق 
عظيم ). 

ومنها : جمالٌ خلقته التي جمّله اللهُبهاء فقد خلق الله الإنسان في 
أحسن تقويم , وزاده هو حُسنا وجمالاً خارقًا...! وكما قال 


0 0 
حسان رضى اللّه عنه : 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


-- 
2 و 2 تت رول عت بتر 


و - و 
خلقت مبراًمِن كل عيب #* كأَنكَ قد خلقت كما تَشاء 
سير ٠‏ سير ”5 2 - 


ومنها: لطافة كلامه وصمته , وحُسنُ سمته ونظراته » بحيث تشع 
منه معاني الإيمان والتودد. والأدب والمكارم, وقد صح قوله 
المشهور :( إنما بُعنْتَ لأتممَّ مكارمَ الأخلاق ). 

ومنها : محبةٌ صحابته له . واحتفاؤهم بكلامهِ وأمره ونهيه » فهو 
قائدٌهم ونبيهم , وأستادهم ومنقذهم عليه الصلاة والسلام... 


اللهم صل وسلم على النبي الأعظم والرسول الأكرم... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ا ؟؟/ حديث الهجرة وبلوغ المدينة: 


الحمد لله تعالى » مكّن لعباده. ونصرٌ أولياء:» وثبّت أصفياءه. 
والصلاة والسلام على خير رسله وأنبيائه 0 

يد أن لذ إله الا ابلتويحنه لاشريك له واشهد أن محبداعذه 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدا ... 

( ومن يتق الله بجعل له مخرجًاء ويرزقه من حيثٌ لا يحتسب ). 
اما بعد : 
إخوة الإيمان : 
أعظمٌ رحلةٍ في التاريخ , غيرّت العالم» وسطرت عهدًا مختلمًاء 
ومكنت لقوم مستضعفين» وأعلنت ولادة نور جديد, له معالمه 


وحراسه وأجناده.... 


ع 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


رحلةٌ خطرة.. شقت القفار, وتعرضت للأخطار . وجابت الليل 
والنهارء وهي تطاردُ من الأعادي . ويلاحقها طلابٌ المال 
والمجد, ولكنّ الله حفظهم وبلغهم مأمنهم .. 

وهذه مقتطفات من وصفهاء وما واجهوه من قلاقل. حتى بلغوا 
المنزل... 

جاء في صحيح البخاري رحمه الله : عن البراء بن عازب رضي 
الله عنه أن أباه قال يا أَبَا بكر حَدَننِي كَيْفَ صَتَْتُمَا حِينَ 
مَرّبِكَ َع وول اللوإضَكَ الاعَلئِو وَسَلَمَ قال : تصغ أشرَنتا 


27200 
سرج عر 


1 كس م ملو 2 5 م 7 225 راف 2 2 
يتنا وَمِنَ الع حتى قامَ ايم الظهيرَة » وَخَلَا الطريق. لا يَمَرَ فِيهٍ 


4 له إن 


2 
اه كول 5 ىن ل تل 5 ا رع كه 0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


-ه و 
26 2 ا 0 00 لو داه رض اك جردم 5 31 مَنَاه 


71 ادي 0 توعد 
عليه وَيَسَّطت فيه فروة» مهه. 


5-5 
وو و 
يو في 


وَقْلْتُ :نَمْيَارَسُولَالْهوَأنًا َنْقْض لَك مَاحَوْلَكَ. قَنَامَ 


2 ان و ومر و 


وَحَرَجْتُ أَنْفْضُ مَا حَوْلَُ فَإِذَا أنا برَاع مُقَبلٍ بِعَتَمِهِ إِلَى الصَّخْرَة 


يُرِيدُ مِنْهَا مِذْلَ الَّذِي أَرَذْنَا - أي الظل والراحة - فَقَلْتُ : لِمَنْ 


0 
عه سس 


أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ كَمَالَ : لِرَجُل مِنْ أَهْل الْمَدِيئَة - أَوْ مَكَةَ - قُلْتُ : 


4 5-4 


. ا 2< 04 2 وله م اه 20 4 
في عَتَمِكَ لبن ؟ قَالَ : نَعَمْ. قلث : أَفْتَخلْبٌ ؟ قَالَ : نَحَمْ. فَأَحَدَ 


َاهَ قَقَلْتُ : انض الضَّرْعَ مِنَ التَرَابٍ وَالشَّعَرِ وَالْقَدَى.. 
قَالَ 4 فححلبَ فى قعب 2 من لع وَمَعِي إِدَاوَةٌ : حَمَلتَهًا لنب 


هه 
على عر 


و 
06 ااه م رو اث دمي 115 00 و 
صَلى الله عَلبْهِ وَسَلمَ يَرتَوي منهاء يَشْرَب ويَتوضا.ء فاتيت النبيّ 


9 لكا ا ارمس مير 0 و هر 7 1 و 
صلى الله بْهِ وَسَلمْ فكرهمت وقظههء فوافقته حين سسقظ» 


ع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


للرّجِيل ؟ " 
لللشعر ني قال لوعن سنت ونه الدان و لفتاشه 


و 
0 


مور ا ل وا ا 1 ا و لامر 
بن مَالِكِ فقلت : أَتِيا يا رَسَول الله. فقال : " [ لا تَحرّن إن الله 
مَعنَا 1 ". َدَعَا عَلَيْه لني صَلَى اللةعَلَيْهِ وَسَلَّم فَارتَطَمَتْ به 


51 


74 2 ع - 2 7100 © 
َرَسْهُإِلَى بَطَيِهًا - أرَى في جلَدٍ مِنَ الأض. - فَقَالَ : إِنِي أرَاكُمَا 
َدْ دَعَوْثّمَا عَلََه نَادْهُوَالِي» فَالئه لَكُمَا أَنْ رد عَدْكُمَا الطَلبّ. 
َدَعَا لَهُ ابن صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلََّ تجا فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إلا 


قَالَ : كَمَيَكُمْ مَاهُنَا . ملا يَلقى أَحَدًا إِلَارَدَهُ. َال : وَوَفَى لَنَا. 


و 
الحديث . 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


فتأمل هنا : حفظ الله لهم. وحرصّهم في التخفي وعظم توكلهم 
على ربهم . وصعوبة الرحلة , وقلة الزاد. ومطاردة الفرسان 
لهم. وفشل سراقة في الظفر بهم , وسؤاله الآمانَ بعد الدعاء 
عليه وتحوله مناصرًا ومخذّلاً عنهم ... 

وني الطريق أيضًا مرّوا على خيمة أمّ معبد الخزاعية» فملأها 


ببركته» وشم النور فيهاء وصلّح حالّهم وطعامهم ... 


3 شو 2 0 ع ات ٠اء‏ د ماد 5 . 5 /« 
جزى الله ربت العرش خيرٌ جزائه ات رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبر وارتحلابه *«* وأفلح من أمسى رفيق محمد 


وني الطريق لقي النبئٌ صلى الله عليه وسلم أبا بريدة بن 
الخصيب. وكان رئيسٌ قومه. خرج ني طلب النبي صلى الله عليه 


وسلم. وأبي بكر؛ رجاء أن يفورَ بالمكافأة الكبيرة» فكلمه 


0 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وانشرح صدره للإسلام.. ولقي ني الطريق الزبيرٌ» وهو في ركب 
من المسلمين» كانوا تجارا عائدين من الشام؛ فكساهم ثيابا 
بيضاء ....ثم في يوم الإثنين الثامن من ربيع» بلغوا (قباء ) .. 

قال أهل السير : وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكة, فكانوا يَغدونَ كل غداة إلى الحرة. 
فيتتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا 
انتظارهمء فلما أووا إلى بيوتهم .. صعِدٌ رجلّ من يهود على أطم 
من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب, فلم يملك نفسه أن قال 


بأعلى صوته : 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


يا معاشرٌ العرب» هذا جََدٌكم الذي تنظرون-اي حظكم - وني 
رواية :يا بني قيلة .. جدة للأنصار- , فثار المسلمون إلى السلاح 
فزعين مهتبلين . 

وكان يومًا سعيدًا على الأنصار ء بل على البشرية جمعاء. 
نجاهم الله من مكر المشركين » ومكن لدينه. ونصر أولياءه. 
وبزعٌ فجرٌ جديد الدغوة رجيورظا» وسطر را الاضاد درو 
الحمدٌ والمنة ..! ( يُرِِدُونَ أن يُطفُِوا تُورَ أله بأف وهم وَيَأْبَى 
أل أ ا وَلَو كَرِهَ ألَكَفِرُونَ مُوَ أَنَنِى ايقل تقر 
بَالهُدَى وَوِيِنٍ أَلِحَقٌ لِيُظهِرَهُ عَلَى ألدِّينٍ كُلّوٌوَلّو كَرَِ 
أَلمُشْرِكُونَّ) . سورة التوبة( 8-1) 

اللهم انفعنا بهدي رسولك الكريم » ووفقنا لاتباعه ‏ واقتفاء 
سنت يا كريم 


1 5 5 5 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده. والصلاةٌ على من لا نبي بعده. وعلى آلِه 
يي 

 هليفيو‎ 

وصلّ الركبٌ المهاجرٌ المدينة يا كرام: وطليعتهم رسولٌ الله 
والأمة مسرورة» مبتهجة . استشعرت الفضلّ والمنةً من الله 
تعالى » وقد سمعوا بخُلقه » وجاءتهم صفاتّه وأحاديثه... 
وابتهجت الأرضٌ فرحاء وتراقصت النخيلٌ طربّاء واهتزت 
النفوس شوقا... 

وقال الإمامُ ابنُ القيم رحمه الله : " وسُمعت الوجبة والتكبيرٌ في 
بني عمرو بن عوف, وكبرّ المسلمون فرحا بقدومه. وخرجوا 


للقاته» فتلقوه وحيّوه بتحية النبوة: فأحدقوا به مُطيفينَ حوله. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


والسكينةٌ تغشاه. والوحيٌ نزل عليه: فَإِنَّ لَهَهُوَ مَوْلاه وَجِبْرِيلُ 
وَصَالِح الْمُؤْمِنينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ [التحريم: 14 " . 
وكان يومًا مشهودًا زحفّ الناس فيه لاستقباله » فنزل أولا في بني 
عمرو بن عوفء ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
بقباء على كلثوم بن الهدم؛ ومكث علي بن أبي طالب بمكة 
ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع» ثم 
تبعه ماشيا حتى أدركه قبل دخوله المدينة .... 

وكان يومًا تاريخيا أغرّ فقد كانت البيوت والسكك ترتجٌ 
بأصوات التحميد والتقديسء وكانت بناث الأنصار والولدان 


تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا .. 


لق 


ثُنِيّاتَ الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 
أشرق البدرٌ علينا *#*# من ثنيات الوداغٌ 
وجب الشكرٌ علينا *#*# ممادعااللهداع 
أيها المبعوث فينا #* جئت بالأمر المطاع 


د ماد 
22 


وان كان لم يثبت سندًا » ولكنه مشهور تاريخيًا . 

والأنصارٌ إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة , إلا أن كلّ واحدٍ 
منهم كان يتمنى أن ينزلٌ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم عليه. 
ويقولون: هلم إلى العدد والعُدة » والسلاح والمبّعة» فكان يقول 
لهم : خلّوا سبيلها فإنها مأمورة؛ حتى برّكت في موضع المسجد 


الحالي , عند أخواله من بني النجار» وكان يروم ذلك.... 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وبدأنع هن جدود اقصا الطائفة المؤمعة المبكنة ورا ودولك 
ومجدًا وفخاراًء والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون. 

وصلوا وسلّموايا مسلمون على الرحمة المهداة» والنعمة 


المسداة... 


ثنيّات الوداع 
«(خطب في السيرة النبوية ) 


| *"/أشيروا علي <٠‏ /أشيرواعلي أيهاالناس:_ )| 


لوسر ب امور 

أنفيسنا » ومن سيئاتٍ أعمالنا » من يَهْدِهِ الفلا مُضِلَّ له » ومن 

يُضْلِلٌ فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
وأكي ! الترااصسا ورسر له 

١‏ اكه اذيك قثو الوا الله شط تن كا قَدسثْ لكد والقراااللة 

إنَّ اله حَبِيرٌ با تَعْمَلُون ). 

أما بعد : 

معاشرٌ المسلمين : 

هل سمعتم بهذه العبارة (أشيروا علي أيها الناس) .. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


نعم عبارةٌ اشتهرت في السيرة» وقاعدةٌ منهجية, وعاملٌ تربوي, 
ورباط اجتماعي . يقارب بين القائدٍ وأصحابه . والمعلم 
وتلاميذه , والأستاذ وجلاسه.... قال تعالى : (وَأَمْرْهُمْ الوا 
ببْنَهُمُ) سورة الشورى . 

وأمره ربّه تعالى بذلك فاستجاب (وَشَاوِرْهُمْ ني الأَمْرِ) سورة آل 
عمران .فيا تُرى كيف تطبيقنا لهذا المنهج؛ وهل تفعّلت هذه 
الخصلةٌ في حياتنا.. يمر بك أب قد كبر أبناؤه وشابت لحاهم. 
ولا يزالٌ يحقر رأيهم » وصاحبٌ دائرة مستبدٌ بالقرار ولا يُشركُ 


موظفيه في الموقف..! ولذلك إذا ألمّت بهم أزمة» لا يبالون به. 


لآنه لا يشاورهم ولا يُشركهم القرار...! 


2 


ثنيّات الوداع 
«(خطب في السّيرة النبوية ) 


38 2 وأ عو ٠‏ 7 
بينما رسولنا الكريم علمنا خلاف ذلك, وخذوا نماذج تاريخية 


في غزوة بدر : قال أَنْس رضي الله عنه إن رَسُولٌ الل صَلَى الله عَلَيْه 


5-8 
4 


ك- ""” ا 20 . وباي ع ا ميو الى ل اله 
و شَاوَرَ حِين يَلَعَهُ إة بال أبي سَفْيَانَ قال : فتكلم أبو بكر 


5-91 


م عوقو د 2 م و عورم 


فاعرّض عنه. كَلَّمَ كُمَرٌء فَأَعْرَضٌ عَنْهُ قَقَامَ م سعد بن عبادة 


4 
م اس فر 202 أ 


إيَانا تة يديا رَسُولٌ اللى وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِن لَوْ أَمَر “كنا 


0# ع صر 
5-1 


3 
5 


نْخِيضَهًا الْبَحْرَ لَآَحَضْتَامَاء..".وأشارٌ عليه في الموضع الحبابُ 
بن المنذر » واستمع إليه وأقره.. واستشارههم ني الأسرى 
ومصيرهم » وهذا مشهورٌ معلوم ...! 

واستشارهم في "غزوة أحد" للخروج أو البقاء » فأشار الشباتث 


بالخروج إليهم , فنزل على رأيهم...! 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


النَّسٌ عَلََ أت وْنَ اا اد إِلَى عِيَالِهِمْ ودر ارِيّ هَؤّْلَاءِ الْذِينَ 
ريدو ا التدرقاضن نفس" 
وَشَاوَرَهُمْ "يَوْمَ الْكَنْدَقٍ " فِي مُصَالَحَةٍ الآخرّ اب كل كار 


و 


انور قاكينى لاك قاف ارات القلة وريد 11 كاز ومع د 
عبَادة رضى الله عنهما ء فَتَرَكَ ذّلِكٌ . 
و 


وفي "حادثة الإفنك " قال :" ما بعد أَشِيرُوا علَيّ في ناس أَبنُوا 


أَمْلِي- أي اتهموهم- ٠‏ وَائِمُ الثومًا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي مِنْ سُوءٍ 


50 هُمْ بن وَالل ما عَلِمْتُ عَلَيّه مِنْ سُوءِ قط .. " 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ويروى أنه شاورَ عليًّا وأسامة ني أمر أهله . ولم تزل الشورى 
منهج حكم وتواصل بينه وبين الناس عليه الصلاة والسلام» وبها 
يكشف عقولّهم » ويستفيدٌ من خبرتهم , ويطيّب خواطرهم.. 
وهنا دروس في غايةٍ الروعة والإفادة منها : 
أولا: قربٌ رسول الله صلَى اللعليه وسلم من صحابته » 
واحتياجه إليهم مشاركة ودعما وتأييدا. 

الرَأي قَبلَ شَّجاعَةٍ الشجعان 3 11 وَحِيَّ العك . الثاني 


ثانيًا: تحقيق العقلٍ الشوري الحواري. وإشاعةٌ معاني التواصل 
والحوارء والتلاقي العلمي والفكريء فلا استبدادَ ولا استئثار, 
بل يُدانيهم ويؤادسهم , وعَن الْحَسَنِ الْبَضْرِيّ وَالضَحَاكٍ 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


وحمهها الل "ما أَمَرَ الله تَعَالَى تيه بال لمَشَاوَرَةٍ لِحَاجَةَ 


إلى سو 


وثالثًا: تحقيق الوّحدةٍ والتلاحم بِينَ القائدٍ وأتباعه وأن المصيرٌ 
واحد. والمسؤولية مشتركة 

ورابعًا: انتفاعٌ الجميع بالثمرات المحروزة. أو تحملهم التبعات 
الواقعة .( وَتَوَاصَوًا ِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ).. 

اللهم ألف بِينَ القلوب. ووحّد الصفوف ., وباركٌ في الجهود يا ذا 
الجلال والإكرام. 

أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ اللي ولكم ولسائر المسلمين» 


فاستغفروه وتوبوا إليه .. إنه هو التوابٌ الرحيم 


رج 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله رب العالمين . والصلاةٌ والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين 55 

روفي 

وني الشورى يا مُسلمونَ : إشعارٌ الجميع بأهميةٍ المكان والبقعة 
والدائرة والمنزل» وأنكم شركاءٌ متحدون. ففيها تحقيقٌ 
للانتماء » وتجذيرٌ للعناية» وتجنيدٌ للمخلصين المثابرين» وتقوية 
للروابط . 

ومن فوائدها: تواضع القائدٍ والوالد لأبنائه وأصحابه. بحيث لا 
يترفعٌ عليهم؛ ويمنحهم وقنّه وعقلّه ويسمعٌ منهم عقولّهم 
وتوجهاتهم ويتعرفٌ على عاليهم من نازلهم؛ وجادهم من 
هازلهم . 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


ومنها أيضًا: التعرف على طبقات مهجورة ومهملة» مثلّ الشباب 
والفقياق:ونساء البيوت».. والذي أشارٌ على الحل الأسلم في 
"صلح الحديبية'" مثلاء عندما أمرهم بالإحلال فما تحركواء 


هي أمّ سلمة رضي الله عنهاء واستفيد من ذلك سدادٌ رأى النساء 


ومنها : أن لا يستهينَ أحدٌ بعقل أحد, ولا يهوّنَ من رأي فلان أو 
علان» فالله خلقّنا وفاوتٌ بين عقولنا وعلومناء وفضّل بعضّنا 
على بعض . وني الحوار العقلي تحقيقٌ لحكمة الله في السبق 
والأفضلية » وتعميق للحمة والوحدة...١‏ إنما المؤمنون إخوة). 
وصلوا وسلّموايا مسلمون على النبي الأعظم . والرسول 


الأكرم... 


لق 


ثنيّات الداع 
«(خطب في السيرة النبوية ) 


| 6"/أول 6/أول عمل بعد الهجرة: | 


أ دسو ل 2 5 2 

إنَ الحمد لله نحمّده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باللى من شرور 
أنفينا ء ومن سيئاتٍ أعمالنا ء مَن يَهَدِهِ الله فلا مُضِل له . ومّن يُضلِل 
فلا هادىّ له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ء وأشهد أن 


و ل م2 و ع 
محمدا عبده ورسوله . 


اخكه 
اول 


(ا أنه الْذِينَ موا انقو الله وَلتَنَطل: كش كا قَدّمَتْ لخد وَانّقُوا الله 


التقي بها تلوق )2 


رمرم ل ا 


أول أعنماله فبها بتاء الجسحد ...! 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ذلكَ المسجد الذي آواهم للعبادة» وجمعهم للطاعة . وألف بين 
قلوبهم . وجمعهم على الخير والرشاد ..! 

فيه تدينوالله» وقصدوه في امورهم . وصلوا اليه مخبتين 
خاشعين... وني المسجد تعارفوا ء وزكّت نفوسهم . وقويت 
حبالّهم . واخثبر إيماثهم وثباتهم ...ولنستمع إلى قصة بناء 
المسجد ودخول المدينة من خادم رسول الله أنس بن مالك : 
جاء في الصحيحين عن أَنّسُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه. 
اللْوصَلَى المْعَلَيْه وَسَلَّمَ كم الْمَدِيئةه كَتَزَلَ فِي عُلْو الْمَديئَة في 


قر وى 


حَيّ يُقال لهم بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوِْ كَأََام فِِهم أَرْبَعَ عَشْرَة لَبْلَهَ 


و 


نَم إِنَّهُ َرْسَلَ إِلَى مَلَبَنِي النّجَار فَجَاءُوا مُتَقَلّدِينَ بسَيُوفهِمْ. قا 


ل 


نَكَأَني أَنْظْرٌ إِلَى رَسُولٍ اللْوصَلَّى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَيِه؛ 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


0-4 
6 


وَأَبُو بَكْرٍ رفك وَ مَكََبَيِي النّجَارٍ 1 حَتَى ألْقَى بفِناء أبي أب 


ذأ 


09 


أ 


4 1 27 1 اك 82 -_6 


لصَّلاة 0( 


لصَّلَاهُ وَيُصَلّي في مَرَابض الْحَتَم؛ م إِنَهُ أَمَرَ بالْمَسْجِدٍ. قال" 


تَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاْبَنِي النَجََارِ نَجَاءُواء فَمَالَ : " يَا بَنِي النَجََانٍ 


و 


2 و 


نَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هذا ". قَالُوا : لا وَائِى لا تَطْلْبُ تَمَنَهُإلَاإِلَى 


م 


يي 


لله. كَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فيه ما أَقُولٌ : كَانَ فيه تَخَلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ 
وَخْرَّبٌ نامو وقول الوشاى انا عه وَسَلَّمَ بالنَحْل فَقْطِعَ: 
وبِمْبُور المُضْرِكِنَ كنْسَتْه وَبالْخِرَبٍ فَسُوٌيثْ. قَالَ : قَصَفُوا 
النَخْلَ قِبْكَكَ وَجَعَلُوا عِضَاَتَيْهِ حِجَارَةً. َالَ : فَكَانُوا يَرْتَجِرُونَ 


مضي بير د .0 7 . 00 تن 
اشر ال سَلَمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقولونَ : 


34 0 
00 لو 


اللّهُمَ إِنَهُ لا حَيْرَ إِلّا حيْرُ الآخِرَُ ..قَانْصَر الأَنْصَارَ وَالْمْهَاجِرَه 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وهنا وقفات معاشرٌ أهل الإسلام في هذه القصة : 
وأولاها: أنّ نزوله أولا عليه الصلاة والسلام » في بني عمرو بن 


عوف من الاوس وعند سيدهم كلثوم بن الهدم قدر اربع عشرة 


بورك الحئٌ حيّكم يا بني #* عمروبن عون ولايزل ممطورا 
كنت فيه الضيفٌ الذى يغمرٌ * الأنفس والدور نعمةً وحبورا 


وثانيًا: فضل بني النجار وهم أخواله صل الله عليه وسلم. وبذلهم 
أرضٌ المسحد محبةً ولرسوله ( لا نطلبٌ ثمنه إلا الى الله ). 
ورابعا : أن من نعمةآ الله علينا أن جعّل الأرض لنا مسجدًا 
وطهوراء فيصلي عليه السلام حيث أدركته الصلاةٌ» فعلَ ذلك. 
وسنه لأمته. فتصح في كل الأماكن إلا المقبرةً والحمام....! 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


وكافينا؛ مششروغة بفاء المساجدٍ وعمارة الأرض بذكر الله 
تعالى» وجواز نبش قبور المشركين وقلع الشجر للمصلحة 
والحاجة ؛ مثل ما حصل هنا . 

وخامسًا: مشاركة القائدٍ أصحابه في العمل , وجوارٌ الارتجاز 
بالشعر لبعث النشاط » وحفز الأرواح . واذهاب التعب 
والكلل.....كقولهم : "اللهم لاعَيْش إِلاعَيْشُ الآخرة فَاغَفِرٌ 
للأنصار وَالمَهَاجِرَة) 

وكان يقول: 


١‏ 3 وس ٠.‏ اع ع 
هذا الجمّال لا حمّال خير * هذا أبر رَبْنَا وأطهر 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وكان ذلك مما يزيد نشاط أصحابه في العمل. حتى إن أحدّهم 
برل 
لئن قَعَدَنا والنبينٌّ يَحْمَلُ #* لذاك مما الجودا ليشا 


اللهم أعنا على ذكرك . وشكرك وحسن عبادتك .... 


50 5 عية ١‏ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ ثورب العالمين » وأصلي وأسلم على عبد ورسوله ؛ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 

إويفيله؟ 

أيها الإخوة الكرام: 

بني مسجدٌ رسول الله بالبناء المتواضع المعروف في زمانهم. 
وخلا من أدوات الزينة والمباهاة » ولكنه بنى جيلًا فريداء وخرّج 
أمةً نادرة في دينها وخلقها وفهيها 0 

ولم يكن موضعٌ الصلاة والعبادة فقط» بل كان جامعة علمية 


> 
هوي 


تربوية » ومؤسسة تقضي ني شؤون الناس ومنافعهم, وديوانا 
05 5 وأكن 7 004 
للشورى والمعضلات . من افتقد سَيْل عنه. ومن سافر 


اه . 
عرف» ومن مرض عادوه...! 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وفي المسجد راحتهم واجتماعهم ومسكنهم وقعودهم . 
وياليتنا نجدد دور المسجد في حياتنا ونتقلل من المبالغة في 
العمارة الحسية؛ ونعتني بالعمارة المعنوية . ونجعله معهدًا 
وجامعة لتخرج الحفاظ والعلماء والأعيان» وننبت الناشئة نبانًا 
حسنا: فيشع بالجلق: والدرس والقوائد ...! 
وليس مساجدٌ جميلة» ولكنها خالية من معاني العلم والدعوة 
والتربية.... على حد قول القائل : 
أرى التفكيرٌ أدركَهُ خمولٌ ** ولَمْ تَبْقَ العزائم في اشتعالٍ 
وأصبح وعظكمْ من غير نور ولااسحر يشا نم المفتال 


و2 4 5 2 ٍ ماع ى اله 0 
وجلجلة الآذان بكل حي * ولكن أين صَوت من بلال 


عائركا كلك ق كل ساع د ومسجدّكمُ مِنَ العْبّادِ خالي 


د ماد 
20 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


ولاريبَ أن جهود الوزارة عظيمةٌ هذه الأيام في بلادنا المباركة . 
ولكن التقصير ينشأ من بعض طلاب العلم؛ فلا يؤدون رسالتهم . 
أو يقومون بواجبهم دعوةً وإصلاحًا .. أصاح الله منا 
الظاهر والباطن » وجعلنا وإياكم هداةً مهتدين .... 


وصلوا وسلموايا مسلمون... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


1 0 منتهى صناديد مكة: 


الحمدٌ لله شرح صدور أولياته للإيمان . ورفعهم بالقرآن » وجعل 


نهايتهم الجنان. ولأعدائه لهيبّ النيران » نحمدّه سبحانه ونشكرٌه . 
ومن كل ذنب نستغفره... 
وتشهدٌ ان لا إلة الاانثة وحده لاا شربك له وتشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ صِلَى اللهُ عليه وعلى آلِه وصحبه أجمعين 
أما بعد 
أيها الإخوة الكرام : 
ما أقبح نهاية مَن رأى الحقّ ‏ وعاين الأنوارٌ» ثم نكصّ عنهاء ..! 


وآثْرَ الحياة الدنيا على الآخرة. واستحبٌ هواه على الهدى. وقدَّم 


لت 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الزرخارفٌ على الحيةة الباقية... (أولقك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ). 

ومن هؤلاء كفارٌ مكة. وقد بُعث رسولٌ الله منهم؛ وعاشروه 
ورأوا صدقّه وأمانته » وكشف لهم عن معجزاته. وشقٌّ القمرٌ 
أمامهم ... ولكنهم كذّبوا وعاندواء وقاتلوه وناصبوه العداء.... 
ثم خرجوا إلى بدر عناداً واستكبارا . وقال لهم عتبة بن ربيعة 9 
ارجعوا واعصبوها برأسي , وقولوا جبن عتبة". 

ولكنهم عصوه وتمردوا على كلامه. وقاد التحريض ضده أبو 


ها 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ولما حضروا بدراء والتهب الصراع هزمهم الله وولوا الدبر. وقتل 


الصناديد الكبار . والمعاندونَ السادة» وقبرهم صِلَى اللةعليه 


وسلم في بكر خبيثة ببدر 


الم#عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَرَيَوْ م بَدْرِ بأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَْا مِنْ صَنَادِيدٍ 


و تر مر - ل ان ًّ 5 
قَرَ يش فقذفوا ذ ها اطواة ير حبيت محنيقن عافى اله 
تريح فوا ني طوي من طواءٍ بَدرٍ خبيثٍ مخبث. ي البثر 


62 


المطوية بالححارة فاسدة - وَكَانَ إِذا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أقَامَ 
لم بَرَاحِلَتَهِ: 


0 


ل ال عتى :3 لك 1 301 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


5-4 
فك ع و درو مه هس 200 


ثلان أَيَسْرّكُمْ أَنَكُمْ عا نتم ألله وَوَضولَة ؟ فإنا قل وَحَدْنَا ما وعدا 
رَبْنَا حَقَا فَهَل وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا غنا؟ ثال: فقا 
ول اق دوي" اناد له 11ت لاد تال سو الله 
رَسول اللى ما تكلم يمن أجِسَّادٍ لا أرَوَاحَ رَسَول الله 
2 لو داه ا ل للك ا اق و اماد مس هه 2 5 َ. ليب ابر 
صلى الله عليه وَسَلِمْ : 00 


6 22 فاخ 0 عا ا عقاو وات 
لِمَا أقول مِنهم ". قال فتادة :ا حَيَاهَم الله حتى أَسْمَعَهُمْ قولة 


سو تهانة كا :فاهر وسكي اهبر اليذارة: ولكده طنيها 
بألوانٍ الضلالات » التى قدمها على الحقائق والبينات » وكان 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وجماعتك.. . ولذلك يُروى قال لهم : يا أهل القليب بشس عشيرةٌ 
النبي صلى الله عليه وسلم كنتم» كذبتموني وصدّقني الناس ". 
وتذكروا أن هؤلاء كان لهم سابقة سيئة ‏ تجاء رسول الله 
والإسلام . وكيف حاربوه » وسخروا منه . وألجاؤوه وأصحابه 
للهجرة الى الحبشة ثم المدينة» ...وحرمت مكة ذلك الخيرٌ 
العظيم » والمجدٌ المتين .... 

ولم تتحرك عقولّهِم لما يرون» وماتكلم عاقل إلا نقدُوه 
ورفضوه. وشدوا عليه ... وكان يتلى القرآنْ في مكة. ويتصتتون 
ليلآعلى رسول الله» فيعجبونَ من جماله وحلاوته . ولكنهم 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وقالوا : ( أجعلَ الآلهة إلهما واحدًا إن هذا لشيء عجاب) 
سورة ص . 

وجاءت بدر.. ورأى بعضهم تصرعهم وعدم تكافؤق 
الغزوة» وأن ثمة أسرارًا فيها ومددًا من الله » فما اتعظوا...! 
واتعظ الحارث بن هشام المخزومي أخو أبي جهلء وخرج منها 


هاريًا » فعيّره حسان رضى اللّه عنه : 


ه ريره - 2 2-0 2 85 م 
إن كنت كادية الذي حدتتى فنجوت منجى الحارث بن هشام 


تَرَكَ الح أن َُاتِلَ دُوتهُمْ ** وَنَجَابرَأْسِ طمِرَة ولام 


الله يَعْلمُ مَائَرَكْتَ قِتَالْهُمْ 0 قن زقير | ليس بأشقَرَ مُرْبِدٍ 


ا 


تَعَلِمْتُ أني إنْ أكَاتِلْ وَاحِدّا ** أَفْتلْ وَلَايَِكِي عَدُرّي مَشْهّدِي 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


06 252 و اس 5 ع و 32-0 1ت ده ب و . 
ففررت عَنهم والاحبة فيهم 2 طمّعا لهم بعقاب يَوم مَفسِدٍ 
- 


ما كاك 
22 


ويقال: إِنَّ هذه الأبياتٍ أحسنٌ ما قبل في الاعتذار من الفرار . 
قال بعضهم : ثم شهد أَحْدًا مشركًا حتى أسلم يوم فَنْح مكة, ثم 
حسن إسلامه. وخرج الحارث في زمّن عمر بأهله وماله من مكة 
إلى الشام؛ فتبعه أهل مكّة» فقال: لو استبدلت بكم دارًا بدار ما 
أردْتٌ بكم بدلاء ولكنها النقلة إلى الله فلم يزل مجاهدًا بالشام 
حتى ختم الله له بخير . 


فهذا عقلٌ راجح » نجا بنفسه , ولم يكابر » ولما سنحت فرصةٌ 


اللهم انا نسألك الهدى والتفى . والعفاف والغنى.... 


ا 5 عاية ١‏ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين .... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه 


ومن والاه.... 


وبعد . 

أيها الإخوة الأعزاء: 

وقول الراوي هنا : صناديدٌ قريش: أي سادتها وشجعانها. 
ولكنها لم تغن عنهم شيئًا ‏ فلا حيّ الله سيادةً على ضلالة» أو 
شجاعة ني باطل... ولو عقّلوا لسخّروا تلك النعم في طاعة 
الله. . . ! 

وني القصة: استحبات مواراة الكفار التراب» ودفنهم , ليس 
لكرامتهم...! » ولكن حتى لا تنتنّ الأرض من جثثهم: ولذلك 


سحبهم صلى اللّهُ عليه وسلم في طوي وبئر معروفة. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وحتى يظهر عزةً الإسلام؛ والغلبة كان صِلَى اللّهُعليه وسلم يقيمٌ 
في المكان ثلاثة أيام . وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : إنما 
كان يقيمٌ ليظهرٌ تأثيرٌ الغلبة وتنفيذٌ الأحكام , وقلة الاحتفال 
فكأنه يقول : من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا . وقيل : 
يحتمل أن يكونَ المرادُ أن تقع ضيافةٌ الأرض التي وقعت فيها 
المعاصي .ء بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله ؛ وإظهار شعائر 
المسلدين: 

وفي الحديث : بان قدرة الله بإحياء الموتى . ليسمعوا كلام 
رسول الله نقمةً وتحقيرًا » لتعظمَ مصيبتهم» ولذلك قال لعمر 
رضي الله عنه: وَالَّذِي تَفيِي يد ما ممع 
وَلَكِتَّهُمْ لا َقْدِرُونَ أَنْ بُحِيِبُوا 0 
وضلواوسليوايا ماوق على الرحنية البيدات والسبة 
المسنداة» 


2 فعربن 
لِمَا اقول منهم. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


""/ كتاباته الدعوية وإعلان الإسلام دوليًا: 


ان الحمدّ لَه نَحْمَدُه ونستعيئه » ونستغفرٌه ونتوب إليه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئاتٍ أعمالناء مَن يَهدِهِ الفلا مُضِلَّ له 
ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا اللهُوحده لا شريكٌ له 
وأخية ان ل اعرده رفول 
2ه انها الذي أمثرا إن ُو الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْكَانَا وَيُكَمر عَنَكُمْ 
سَيَْاتكُمْ ويَْفِرَكُمْ وَالهُ ذو الْمَضْلٍ الْحَظِيم). 

أما بعد : 
معاشرٌ المسلمين : 
لم يكن الإسلامٌ وهو الدينُ العظيمٌ خاصًا بالعربء أو منوطًا 
ببقعةٍ محددة» بل كان للناس جميعا. وجعله اللأرحمة وهداية 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


قال تعالى ؟ وما أرسلباك إلا رنحمة للعالدين) سورة الانماء: 
وقال سبيحانه : ( قل يا أيّهَا النَاسُ إِنّي ي سول الله إِلَيْكُمْ جَوِيعًا 
الَّذِي لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ) سورة الأعراف. 

ولذلك كتب صلى اللعليه وسلم إلى عظماءٍ الأرض 
والزعامات المشهورة . ليبينَ لهم الحق » ويدعوهم إلى 
الإسلام» ويستنقدّهم من الضلالة والظلمات...! وكان ذلك 
بمثابة الإعلان العالمي للإسلام» وأنه كلمةٌ الحق الباقية في 
الأرضى ء واندرسول] ل الانا كانه وبين خصائضصه لكان 
النبينُ يبعث إلى قومه خاصة , وبُعثتُ تَ إلى الناس كافة ). 


0# عير 


الْوصَلَى اللْهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَىء وَإِلَى قَبْصَرٌ وَإِلَى 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


لنجَاشِيٌ» وَإِلَى كُلَّ جار َدْعُوهُمْ إِلَى اللْهتَعَالَىء وَلَيْسَ 
اواو 
ومنها كتابثه إلى "هرّقل" عظيم الروم : بِسْم اللو الرَّحْمَنِ الرّحِيِم 
مِنْ مُحَمَّدٍ - عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ - إِلَى هِرَفْلَ - عَظِيم الرّوم - سَلَامٌ 
عَلَى مَن اتَبَعَ المُدَى أَمَابَمْدُ 
اد عن يُؤْتكٌ تك الله أَجْرَكَ م5 يتن رايت ميك م 


الْأَريسِيَينَ و : يا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَْنَا وََيَكُْ 


7 


002 ا و5 03 عر #6 مره عا 2 52 إن 
الا تمد | ل الل ول دشر كيه شق ولا كد ننضنا تخضا أركانا يسن 
5007 ف 7ت ص 3 -ه 
دُونٍ الله فَِنْ تَوَلَوَا فققولوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ 1 ". 


4 
ه- 
3 ب 


وكتب الى كسرى عظيم فارس : عن عَبد اله بْنّ عباس 


1 
3 


لتقل انل عدر 7 7 بَعَتٌ بكِتَابه رَجُلاء وَأَمَرَ 


6 
الخال 
5 
ٍْ 
ال 
0- 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


4 ره 


عَظِيم الْبَحْرَيْنِ؛ نَدَفَمَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَّىء فَلَمَا كَرَأَهُ 
مَرَنَكُ فَحبْتٌ أَنَ ائْنَ الْمْسَيِّبٍء قا : قَدَعَا عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله 
وكذلك كتب رسولٌ الله محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى 
المعدر بن سنارف ملك التحريي ,كان العتر نايد لندولة 
المجوس في فارس: 

"بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى المنذر بن ساوى؛ سلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد: فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم يجعل الله لك ما 
تحت يديكء وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف 


والعواف 3" 


ثنيّات الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 


وكُتب رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى جيفر وعبد 
(صاحبي عُمان): "بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيمِ مِنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَبّدٍ 
الله إلى جَبْمَرَ وَعَبْدِ ابت الْجْلَنْدَي : سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَبَعَ الْمُكَى 
ما بَْدُ؛ مني أَدُْوَكُمَا بِعَابَة الإشلام: َسْلِمَا تَسْلَما كَإني رَسُولُ 
لله إلى الناس كَافْد لأَنَذِرَ مَنْ كَانَ حَيا وَبَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ َنَكُمَا إِنْ د َْرَرْتمَا بالإشلام وَلَنَكُمَاء وَإِنْ ْنم ْنَا 
بالإشلام فَإِنَ ملْكَكُمَا مَا رَائِلَ عَنْكمَاء وَحَيْلِي نَحْلٌ بسَاحَيَكُمَا 
وَنَظهَرٌنْبُوّتِي عَلَى مُلْكِكُمَا" . وكتب إلى النجاشي ومقوقس 


مصرء وغيرهم .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


أيها الإخوةٌ الكرام: 

فهذه بعض كتاباتٍ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ملوك 
الأرض في زمنه. وقد وقعت بعد صلح الحديبية » بعد أن تمكنّ 
مجدّه؛ واكتمل استقراده . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " لما رجعَ من الحُدَيْيَةَ كتب 
إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله. فكتب إلى ملك الرّوم 
فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتايًا إلا إذا كان مختومّاء فاتخذ خاتمًا 
اتسيف لل سلفلا أمظ معان مسطروووس ون سط: 
والله سطرء وختم به الكتب إلى الملوك» وبععث ستة نفر في يوم 


واحد في المحرم سنة سبع" . 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


وبعتٌ دحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك الروم؛ واسمه 
هِرَفْل وهم بالإسلام وكاد. ولم يفعل» وقيل: بل أسلم؛ وليس 
بشيء 6 

واما كسرى فارسء فمزق كتاب النبي صَلَّى اللةعَلَيْهِوَسَلَّم فقال 
النبي صَلَّى الْةعَلَيّْهِ وَسَلََّ: «اللهمَّ مَرّق مُلْكَها فمزق الله ملكّه 
وملك قومه. 

وأما المُقَوْقِس» عظيم القبط. فقال خيرًاء وقارب الأمر ولم 
يُسلمء وأهدى للنبي صَلَّى الله عَلَيْه وسلم مارية .. 

والمتأملٌ لهذه الكتب والخطابات يخرحٌ بالفوائد التالية : 


أولا: عالميةٌ الإسلام» وأنه خاتمٌ الأديان» ورسولٌ اللوخاتمُ 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


انيّا: أن تلك الرسائل تمّت في وضع إسلامي مستقر وقد مُكُن 
لرسول الله في المدينة » واستضافه الأنصار ء وهزم المشركين 
وانتصر في يَدْرِ والخندق » وكتبّ صلاعحٌ الحديبية.. وأوقفت 
الحربء. وأجلى اليهود....فكان مناسبًا الاشتغال بالدعوة 
العالمية ومخاطبة الأمم الأخرى . 

الثًا: شجاعةٌ الدولة الإسلامية» وقوتها وذلك من قوة قائدها 
وشموخه عليه الصلاة والسلام» فلم يتهيبٌ مخاطبتهم » بل 
حذّرهم عقاب الله ونقمتّه...١‏ أسلم تسلم ) وجمّع فيها بين 
الترغيب والترهيب . 

اللهم وفقنا للخيرات». وجنبنا الغفلة والحسرات ... 


ان 5 ع 57 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 
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ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه » وصلَى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آلِه وصحبه أجمعين... 

وود 

ومن الفوائدٍ أيضًا يا كرام : 

رابعا : في ذلك إقامةٌ الحجة عليهم, وتنبية لأقوامهم بمراجعة 
الحق. فقد ذاع خبرٌه. وشاعت معجزاته . وانتصرٌ على قومه. 
ولم يبقّ إلا الإسلامٌ أو الردٌ الجميل . 

خامسًا: أنَّ من أساء الردَ ككسرى أنو شروان» فقد دعا عليهم 
ومزقٌ الله ملكهم, وقتله ولذه ٠.‏ 

سادسًا : أن مثلّ تلك الخطابات قد أظهرت أن هنالك وضعًا 


جديدا في الجزيرة العربية » وأن الإسلامٌ قد انتشر ء وعمّت 


0 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


خيراثه الأقطارء ولذلك قال هرقل في حديئه المشهور مع أبي 
سفيان وقد ظهرت علامات النبوة والمصداقية... (فَإِنْ كَانَ مَا 
َقُولٌ حَقاء قَسَيَمْلِكُ مَؤْضِعَ قَدَمَىّ قهاتيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْ أنه 


و 2ه 


حَارِجٌ » لَمْ أَكُنْ أَظْنْ أنه مِْكُمْ فَلَوْ أَنّي أَعْلَّمُ أنّي أَخْلَص إِلَبِْ 


سا 16ل لي بدو اع 35 2 ا ا 0 00 
8 لتجشمت لقاءه- أي تكلفت- , ولو كنت عِنده لغسّلت عن 


ان 


1 


3 


ا 

سابعا: إنزالٌ الناس منازلّهم » فناداهم كما يُنادون عند أممهم.. 
عظيم الروم» عظيم القبط وأشباهها. 

ثامنا: وجوبٌ نشر الدعوة الإسلامية» وتذكير الآخرين؛ كما قال 
لله :( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة..) سورة 


النحل . 


رع 


تاميعا؟ ابنتعاخه رسائله بالسملة واحياد 


وقع على الكفار والمخالفين . 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ومنها أيضًا: ثقته بوعدٍ ربه تعالى بظهور الدين » وحصولٍ 


التمكين ‏ وأن كثرة الأمم واختلاف زعمائها لا يدن بالخوف أو 


التهيب . بل وقعت الهيبة منهم والآضطراب وقد صح حديث : 


(نصرثٌ بالرعب مسيرةً شهر ). 


ولذلك لابد أنْ تكون تلك الخطابات 


لديناء بآن العاقبة للمتقين» وظهور القوم المستضعفين ....إذا 


صبرواء وسارعوا وكانوا بآياتنا يوقنون ..! 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


اللَّهّمَصَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَمُرييِقِ كَمَاصَلَّيتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِ وَأَرْوَاجدِ وَدْريَيِِ كما بَارَكْتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالَمِينَه إِنَكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ ... 

اللهم آت نفوسنا تقواها.... 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ... 


اللهم احفظ بلادنا بالآأمن والإيمان... 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله ناصرٌ ديته» ومظهرٌ أولياءه» ومتممٌ نعمته. ( فانتقمنا من 
الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين). 

نحمده على أفضاله » ونشكرٌه على خيره وأنواله.... أشهدٌ أن لا إله 

الوخد لأ قراف لمم وافهد أن محمد ذه ورسولة #«هلى 
للْهُ عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا... 
( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ). 

أيها الناس : 

هنا مشاهدٌ تجذبُ المرءَ من غزوة بدرء جديٌ ينا فهمُها وتعلمها. 

واستلهامٌ درسها وعظاتها.... 


وني بَدرِ العجيبة من معان 00 جليلاتٍ لها وقع السنانٍ 


0 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


5 


صَلَى الْعَلَبْهِوَسَلَمَ إلى الْمُمْرِكِينَ وَهُْمْ آلف وَأَضْحَابه 
َكَاثوائَِ وَتِسْعَةَ عَشَّرَ رَجُلَاء دَاسْتَقبلَ تن الو صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَم 


وَعَذْتَنِيء اللَهُمَ آتِ مَا وَعَذْتَنِي اللَّهُمَ إنْ تَهْلِكَ هَذ الْعِصَابَةَ مِنْ 


هل الإشلام لا تُعْبَدُ في الَرْضٍ ". قَمَا رَالَ يَهْتف بِرَيّهِ مَاذَا يدي 


هوه مه سام 


ع 


7 0 7 ا 2و اه + و عو غدة ءءء 4 
مستقبل القبلة م سقط رداوه مَنْكِيَيّه فاتاه | أبو بكر, فاخل 
لبي لي رداوؤه عن : 


ردّاءة» فَأَلقَاهُ عَلَى م مَنْكِبَيْهِ نَم الْعَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ : يَا نَبِيَ الى 


كَمَاكَ ما َاشَدَتكَ رَبك ؛ فَإِنَّهُ سَيْنْجِرْ د لَكَ مَا وَعَدَّكََ فَأَنْرلٌ اللدعةٌ 


عرض 0ن 2 ا تا 2 و 100 5 
وَجَل : ( إذ تَسْتَغِينُونَ رَبُكُمْ ستجاب لكم أني مودكم ب لفي من 


2 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الماك توفي قاقد لَه بِالْمَكَائِكَةٍ. ا ل 


3 


ع 


ابْنُ عَبّا سس ء قَالَ : الب ان اللي مَيِذِ يَشَْدٌ ني أَنَرِ 


5-1 


أ 
ع 


رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أمَامَهُإِذْ سَحِعَ ضَرْبَة بِالسّوْطٍ فَوْقَفُ وَصَوْتَ 


الْمَارِس يَقُولُ : أَقْدِمْ حَيْرُومُ . َنَظَرَ إِلَى الْمُفْرِكِ أَمَامَكُ فَخَرّ 


ره 
مت كَ > ه 
اث جهو 


د تَلْقِيَا فَنَظرٌ إِلَيْه فَإِذًا هو ا /. خطِم الفقة وشق وَجْهَهُ كضربة 
السَّوّط 31 0م ذَنِكَ ]| أَجْمَعْ فَحَاءًَ الأنَصَارِي ‏ فيان بِذَلِكَ 


00 #عَيهوَسَلَّمَ ان : " صَدَقَتٌ» ذَلِكَ مِنْ مَدَّدِ 


- 
ل الا ل رار 


الكّمَاءِ الدالئة '". تقتلو ا توصل شتعيق: وأشرواشيعية: كال ادن 
أ 2 كرو 2 ضر ار 7 ا 3 لو سه 

- 1 ع 8 معي ا :٠ض‏ لل ءٍِ 

م )امس 04 20 0 8 ده )م يفا 
وَسَلمَ لبي بكر. وَعَمَرَ : مَا تَرَوْنَ فِي هَوَّلَاءٍ الْأسَارَى ؟ 


4 2000 


تال 1 بو بَكْرِ : يَانَبِيَّ اللى هُمْ بو الَْمٌ وَالْعَضِيرَة أرَى 


- 8 
عه عير م 
ان 


تاحد 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


مِنْهُمْ فِذْيَةَ تتَكُونٌ لَنَاقُوَةَ عَآَ الكمارء فَعَسَى الله ده أَنْ يَمْدِيَهُمْ 
سكام تقال قول اللرشلى اكات بإقا + "زرا قرى جاانة 


4 
ع 


الْحَطاب ؟ " قَلْتُ : لَا وَالِْيَا رَسُولَ اللى مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أبُو 


٠ 


بكْرء وَلكِنيٍ أرى أن تُمَكَنَاه فَتَضْرِب أَعْنَاقَهُمْ فَتْمَكّنَ عَلِن عَلنَا 
2 2 0 


ولعو 2 # برق م ديم 


أَيِمَهُ الكُفٍْ وَصَنَادِيدُهَاء قَهَوِيَ رَسُولُ اللو صَلَى 


ِ 
0 
0 


كا 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَا قَالَ أ أبُو بكْرء وَلَمْ ب ايه 


ه رو يم 


الْعَدِ جنْتُ فَإِذا رَسُولُ اللو صَلَى الله َيه وَسَلَّم وََبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ 
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ثنيّات الوداع 
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غك امبغااتة العامة الا كاه 
عَرَض علي 2 بحن دم 00 عرض علي 
010 42 7 7 2 1 02 
2و8 ه 9ه 1 واتعغب ١!‏ د دسي هع صم - 6 6 الو إل ا 2 

عَذَابهُمْ أذنى من هَذِهِ الشجَرَة ". شجَرَةٍ قرِيبَةٍ من نبي الى صَلى 


ره 
0 2 3 


اللدعَليه وم 6 وََْرَلَ المهعَرَ وَجَلَّ : ( مما كَانَ لِتبِيٌ أن يَكُونَ لَهُ 
5 .ه 5 ا ل ا ل 
أسْرَى حَتى يُنْحِنَ في الأزض ) . إلى قَوْلِهِ : ( فكلوا مما عَيِمْتمْ 
حَكَالَا طَيَا ] . َأَحَلَّ الله لَِْيمَة لَهُمْ. 

وهنا وقفاتٌ ودروس : 

لماه ار الملجا انلك والرحاة فيه .والئعة عيديه والبعاء الت لا 
ب سر 
عدده. والعزيرٌ لمن هانت قوتّه. والفتاحٌ لمن استغلقت عليه 
السبل ورواترواق لمن ضيق غلبف بو المت لسن دهان وثر كل[ 


عليه...( أمن يحيبٌ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) سورة 


0 


ثنيّات الوداع 
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النمل . ولذلك مع الاستعداد المادي كان صِلَى الّهُعليه وسلم 
مستعدًا معنويا بالدعاء والاستغاثة » ودوام الإلحاح على ربه 
المتفضل الكريم (٠...‏ وما النصرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم ) 
سووة آل«عهران:. 

لاوطا 


اللى كَمَاكَ مُتَاشَدَتُكَ رََكٌ ؛ فَإِنّهُ سَيُنْجِرٌ لَك مَاوَعَدَّكٌ َأَنْوَلَ الله 


عر وَجَلّ : (إِذْ تسْتغِيُونَ رَبَكُمْ كَاسْتَجَابٍ لَكُمْ..1. 
0000 
جليلة» وعزة قاهرة» وإذلال للعدو . ومعجزة خارقة:» وتثبيت 
للقوم المستضعفين ..! فمن يطيق مقابلتهم أو رؤية أشكالهم 


ثنيّات الوداع 
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قال تعالى :(إِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُْ فَاسْتَجَاتٍ لَكُمْ أنّي مُعِدٌَكُم بألْفٍ 
5 الملاكة أ وقية #سورة الأشال: 

أي : اذكروا نعمة اللّه عليكم يوم بدرء لما قارب التقاؤكم 
بعدوكم., استغثتم بربكمء وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم 
َاسْتَجَاب لَكمْ وأغائكم بعدة أمور:. منها: أن اللّه أمدكم بِأَلْفٍ 
مِنَّ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ أي: يردف بعضهم بعضا وثبتكم فلا تفرون. 
وألبسكم السكينة فلا تضطربونء وانزل عليهم المطر والنوم فلا 
يقلقون . 

ثم بين سبب ذلك » وأنه ما أنزل الملائكة إلا بُشْرّى أي: لتستبشر 
بذلك نفوسكم. وَلِتَطْمَئْنَ بِهِفُلُوبُكُمْ وإلا فالنصر بيد اللّه ليس 


بكثرة عَدَّدٍ ولا عُدّدٍ.. إنَّ الله عَزِيرٌ لا يغالبه مُغالبء بل هو القهار. 


0 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. 
حَكِيمٌ حيث قدّر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياءَ مواضعها. 
اللهم أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وانصرنا على 
من بغى علينا... 


0 5 59 1 
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمدٌ لله وحده . والصلاةٌ والسلام على من لا نبي بعده. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... 

وبعد : ومن الدروس أيضًايا مسلمون : 

الثها : قال العلماءً : كانت مناشدثه ربّه بصوتٍ مرتفع , وهذه 
المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه 
بتلك الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه , مع أن الدعاء 
عبادة وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين ؛ إما العير وإما 
الجيش » وكانت العيرٌ قد ذهبت وفاتت . فكان على ثقةٍ من 
حصول الأخرى , لكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى 
يلحق المسلمين » قوله تعالى : [ أني ممدكم بألف من الملائكة 


مردفين] أي : معينكم , والإمداد : الإعانة. ؟ ومردفين : 


ثنيّات الوداع 
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رابعها : أن مشاركة الملائكة كانت قتالا حقيقياء قتلوا وأسروا 
في الكفار جريًا على سنن الله في الأرض », وكان ذلك بمثابة 
الشيت واليده لأهل الإيمان» والتحطيم والإذلال لأهل الكفر 
والشنآن. وإلا فاللة قادر على تدميرهم بجناح بعوضة. ولكنها 
سنن وابتلاءات . 

وخامسها : فضل عمر وشدثه في الحق . حيث نزل القرآنٌُ موافقا 
لاختياره من الإجهاز عليهم؛ وقد استشارهم عليه الصلاة 
والسلام كعادته المعروفة» فهويّ رأي أبي بكر قبول الفداء أو 
تعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ...ولذلك 


4 


الو ا ضر كان “قود جر 


ل 


ثنيّات الوداع 
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وقَولّة: حَنَى يُنْخِنَ في الْض * أَيْ: َل في يِتَالٍ لْمُضْرِكِينَ 
وََسْرِهِمْ» «ثرِيدُونَ» أَيُهَا اْمُؤْسُونَ إعَرَضٌ الذَنيَا4 بأَْدِكُمْ 
الفِدَاءَ «واللةبُرِيدُ الآخِرَة4 يُرِيدُ لَكُمْ نَوَات الآخِرَوبفَمْرِكُمْ 
ثم عفا الله عنهم وسامحهم ..! تَكُلُوا مِمَا غَيِمِتُم حَلَّلا طيَّا 


2ص 


اكه 1 الس 2 الس 52 32 5 1 ضا وان 60 
وَاتقوا الله إن الله غفور رحجيم) وقالفي الحديث : (لم تجل 


ل م 6 2 2 01 2 625 9 رضي 
الغنائم لِحَدٍ من قَبَلِناء وَذلِك بن الله أى ضعفنا وَعجزنا فطييها 


ع 


لنا ). 


وصلوا وسلّموايا مسلمون على رسول الأنام » والقائد الهمام. 


ثنيّات الوداع 
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4 أطلقوا ثمامة والاحتواء الدعوي. | 


الحمدٌ لله تعالى » ألهمنا الذكرٌ والحكمة. وأمدّ عباده بالخير والنعمة 


؛ أوسع الأفهام » ورزقٌ الأنام.. ( وآتاكم من كل ما سألتموه ).... 
أشهد أن لآ له ]لذ انث وده لآ شريك لهم وأشهد ان محمد فده 
وزسو لذو شل الاا عله رعلى آلهوسطي الحم 
( ومن يتق الله يكفرٌ عنه سيئاته » ويُعظمُ له آجرًا )... 

أما بعد: 
إخوة الإسلام : 
تبقى السيرةٌ النبوية مخزونًا متينًا لفنون الدعوة وأساليبها . وكيفية 


الجذب والتأثير والاحتواء . ومن جميل احتوائه قدرته عليه 


م 


ثنيّات الوداع 
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الصلاة والسلام في اختراق قلوب الزعماء والتأثير فيهم , مثلما 
و 2 
صنع في سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال...! 


ففي الصحيحين عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال 0 


5-4 


الله صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَمَ َم حَبَْا بل تَجْدء قَجَاءَتْ بِرَجْلٍ مِنْ 


7 و 2 0 وى 2ه 


8 م اساههة 6 2 7 
حَنِيفة يُقال له : ثْمّا ْنْ أنَالٍ سيد أَهْلٍ الْيَمَامَةِ فَربَطوةُ بِسَاريَةٍ 


0 


4 


9 بين ٠‏ الت 9 سين - و 
من سَوَارى المسحل. فخر- َه رَسُولُ الله صَلَّى الله ع َه 1 0 
0 '" يَادا َل ئا فيَامَةٌ ؟ '" فَقَالٌ ٠‏ : قة ف وف 
3 ذا عندك > ١‏ ل : عندى يَا محمد خير إن 


هوه رقو 


511011 3 د المان 
الب ا 


2 هزه ىو ةا ل اد - ا قح لله 0 عو ا صو .د د 18 يرف" اس 
لك ؤاث جيه - علي شاكرء وإن تقتا تقفتا ذادم» وان كنت 
ِل 6 0 ِ وول ٍ وول 


ثُنيّاتَ الوداع 
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وت 0 قاس 1 قاف 370 9ت و اج ل دامر ار 000 1 


2 1ه ار َه 2 - 6 0 ا وت ا و و 
عَلَيْهِ وَسَلمَّ حَتى كَانَ مِنَ الغ فقال : " مَاذا عِنَدَك يَا نْمَامَة ؟ " 


020 0 وه و هام معيوه وه 1 م 6 
58 : 7 ا كقح ل٠ ٠.“‏ ا ا 2 له 
ا عِندِي ما قلت لك ؛ إن تنعم تنعم على شاكر. وَإِن 
رقوه 
و 


قل دا دم وَإِنْ كُنْتَ مُِيدُالْمَالَ كَسَلْ تُمْطَ مِنْهُمَاشِدْتَ. كَقَالَ 


أ[ ل سس سر 


5 و 7 َه | 2 3 2 قحف يي 7 - 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ : " أطلقوا ثْمَامَة ". فانطلق إلى 
5 7 0 م 4 0 0 
نَخْل قريب مِنَ المَسْجِدِء فَاغْتَسَلء ثم دَخَل المَسْجِدَ فقال : 


باه 3 ا 1 6ف ماه 01 م 022 رودو مم ع 0 ا فد 
ايدان 9 الله وَأشهّد أن محَمّذا عبده وَرَسُولَهء يَا محَمّد 


ذه _ 60 


َلك مَا كَانَّ عَلَى الَرْض وَجْه أَبْعَض إِلَنَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَضْبَحَ 


ا تر 


وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوه كُلََا إََِّ وَاللهِمَا كَانَ مِنْ وين أَْمَض إِلَىّ 


مِنْ دِينِكَ فَأْصْبَحَ دِينكَ أَحَبّ الدّين كُلَهِ إِلَىّ» وَاللِْ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ 
أَبْعَضَ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدّكَ أحبّ البلاد كُلَهَا إِلَىَّ وَِنَّ 


ثنيّات الوداع 
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صَلَّى الْعَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَمرَهُ أَنْيعْترَ قَلَمَا قم مَكَّةَقَ 
أ قف لطي رعر صلل 
عَلَْوَسَلَّم وَلَاوَاه ا بَِكُمْ من الََْامَةِ حب حنْطٍَ حَنّى يَأََنَ 
كول اللتضلى 1 ا 4 
ويروى أنَّ مكة جاعت بعد ذلك كتبوا إلى الرسول يقولون: إن 
عهدّنا بك تصلٌ الرحم , وتحض على ذلك.. وإن ثُمامة بن أثال 
قد قطع عنا ميرتنا وأضرّ بنا. فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث بما 
نحتاج إليه فافعل. فكتب إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتّهم 


0 


تأطلقها. 


0 
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وهنا وقفات عباد الله تأملوهاء وعيشوا درسّها : 

أولا: حسنٌ خلقه عليه الصلاة والسلام » وإنزالٌ الناس منازلهم. 
وقد عرف بالربيع الجميل في سلوكه ومنطقه ونظرته للآخرين 
انيًا: روعة التربيةٍ المسجدية , التي سيعاين فيها الأسيرٌ 
الموثوقء ترابط الجماعة. وروعة الصلاة » وجمال القرآنّ. 
وتآخي أهلٍ الإيمان . 

وثالثا: الحلم النبوي والاحتواء الدعوي المشرق». بوضعه في 
المسجد الرقراق » وترك إجابته على كلامه المنتفخ...! ومثل 
تلك الأخلاق الزاهرة سببٌ في هداية كثيرين » وكسر شدتهم , 


وإذهاب خيلائهم .يَا مُحَمَّد وَانَى مَاكَانَ عَلَى الأزض وَجَْةٌ 


0 
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أَبْعَض إِلَىّ و مِنْ وَجْهكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوه كُلَّهَا 
ليها 

ورابعً : الملاطفةٌ لمن يُرجى إسلامُه من الأسارى » إذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام؛ ولااسيما من يتبعه على إسلامه العددٌ 
الكثير من قومه' . 

(ي يا اَن إِنَا َرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمَُشرًا وَتَذِيرًا * وَدَاعِيًاإِلَى الله 
كبر 

اللهم وفقنا للخيرات » وجنبنا الغفلة والحسرات.. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين» 


فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التوابٌ الرحيم 


2 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين » 
وعلى آله وصحبه والتابعين ... 

روفي 

ايها الإخوة الفضلاء: 

ومن فوائد القصة أيضًا: أن الإسلام يُغيّرٌ سلوك المؤمن, فتنقلبٌ 
أفعاله نصرةً وتأييدا للدين والمسلمين» كما فعل ثمامةٌ بعدم 
إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول - عليه السلام . 
ومنها : ينبغي أن يخلعٌ المؤمنٌ بعد نعمة الهداية كلّ علاقاته 
السابقة» وصلاته الشركية » ويعيش معاني الاستقامة والالتزام 


/ 8006| 1. م ااثرة 0 


2 
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ومنها : جوازٌ ربط الكافر في المسجد والمنّ عليه » واستبشارٌ 
رسول الله بهدايتهم والدعاء لهم . وتشجيعه على العمرة والعمل 
الصالح» وأن الدخولٌ في دين الله بالشهادة والاغتسال . 

ومنها : تصديق الإيمان وقفوٌه بالعمل الصالح .ليرسحٌ وتبتَ 
النفس . كما صنعٌ هنا عمرةً وحصارًا على الكفار في معايشهم 
تأديئًا وزجرًا . 

ومنها : حسنٌ أخلاق رسول الله مع أعدائه وقومه وبُعدٌ نظره. 
وعفوه عنهم ليكسبٌ إيماتهم ورجوعهم عن الباطل . 

ومنها : الاعتزازٌ بنعمة الهداية وانشراح الصدر ( فمن يرد الله أن 


يهديه يشرح صدره للإسلام).. فقد عبرت مكة بأنه صبأء فقال : 


ثنيّات الداع 
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لاء ولكن أسلمتٌ مع محمد كَكِ. ومقامٌ المال عند الناس », 
وحفظ العرف لصضتاعة الجميل والإخسان ... 


الأخلاق , صَلَى الله عليه.... 


ثنيّات الوداع 
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| 4 قوموا إلى سيدكم. ونهاية قريظة:_ | 


2 


الحمدٌ لله الذي بنعمته تيم الصالحات » وبذكره ثُقضى الحاجات. 


ويعكر كال الأنيات ين تحنل على الأقد ركسل قفا 
وإنعامه... 
أضيد أن لأإلة ال وحده لأشررك لدو أشيد أن معمداعيده 
ووسولة+ ضلى اللاعلية وغلى آله وصحيه أجمعية 9 

أما بعد: 

إخوة الإيمان: 

ماكانت غزوة الأحزابٌ لتنقضي حتى توجة صلى الله عليه وسلم 
إلى جيرانه من بني قريظة, مأمورا من ربه تعالى. لَيّمْخْنَّ في 


ناقضي العهد. وجاحدي الجوار . وناكري المعروف ...فقد 


2 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


جاء جبريلٌ عليه السلام إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال له: أو قد وضعتٌ السلاح يا رسول الله... قال: نعم. فقال 
جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد...!! وإن الله - عز 
وجل - يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة: فإني عامدٌ إليهم 
ا 0100 
يَوْمَ الْكَنْدَقٍ اا ب الى له ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاه 

و0 يي 
الْمَسْجِدِ يَحُودُهُ مِنْ قريب فَلَمّارَجَعَ رَسُولُ اللْوصَلَى ال عَلَبْه 
وم وَسَلَّم مِنَ الْكَنْدَقٍ وَضَعَّ السّكاحَ؛ فَافْتَسَلَ كَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ وَهُوَ 


يَنْفْض رَأَسَهُ مِنَ الْعْبَاِ فَقَالَ : وَضَعْتَ السّلاح ؟ وَاللْهمَاوَصَعْنَاه 


2 


ثُنيّاتَ الوداع 


(خطبا في السيرة النبوية ) 
احرج إِليِْمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ : " فَأَيْنَ ". 


سرمت رم 


قَأَثَ و إلى تفي يفل فنا 5 شو لطبل ا طعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


اا ا َه عَلَيْه كور لتو الله 


عَلَيْه وَسَلَّم الْحَكُمَ فِيهم إِلَى سَعْدِ قَالَ : فَإِني أَحْكُمْ 


فِيهم أَنْ تُفْتَلَ الْمُقَاتِلَكُ وَأَنْ تُسْبَى الذَرَبَّةُ وَالنْسَاكُ وَنُفْسَمَ 
أموَالهُمْ. 
وفي رواية أخرى :الوم نك تئلم أزتتن اعد اعت إل أذ 


والا 


2 


أجَاهِدَ فيك مِنْ قَوْمِ كَذّبُوارَسُولَكَ صَلَى اللعَلَيِْ وم 6 


و > 02 


وَأ جُوهُ اللَّهُمَ فَِنْ كَانَبِقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَبْشٍ شَيْءٌ فَأبْقني 


و 
ور 27 


أَجَامِدْهُمْ يك اللَّهَُ كني َظُنٌ أنَكَ كَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ ديا 


2 6 عه 


وَبَْتَهِمْ فَإِنْ 5: تّ ود 6 2 3 تن وردنا ع نهم فَافْحَرهَاء 


ثُنيّاتَ الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


0 00 


4 7 04 8 6 #ي 2 
الْكَيْمَقَ مَا هَذَا الذي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكَمْ ؟ فَإِذَا سَعْدَ جَرْحَةُ يَغِذَ دما 


وقال أبو سَعِيدٍ الْحَدْ رِيّ رضي الله عنه :تَوَلَ أَهْل ة فَرَبْظَةَ عَلَى 


إن 


حكم سَعْلٍ بن مُعَاذ فََرَسَلَ رَسُولُ الله صَلَى الل عَلَْه لم إلى 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وهنا وقفات وعظات من هذه الأحاديث الثلاثة: 

أوللاه قولة 4( أعميت معد ) الفراديه بعد ين معاة سيد الأتضاز 
رضي الله عنه. ورأسُهم ومقدّمُهم . والذي أبلى ني الإسلام 
المواقف العظام . 

انيّا! في يوم الخندق أي معركة الأحزاب ء التي تحزبَ فيها 
المشركون , وحرضتهم اليهود. وشاركتهم قبائلٌ عربية 
لاستئصال دين الله تعالى » فرد الله كيدهم في نحورهم ء لم ينالوا 
وكان سعد من القادة الأفذاذ . الذين ثبتوا ني بَدْرِ والاحزاب, 
ففي بَدْرِ غير بنود النصرة وزادها إحكامًاء وني الاحزاب قال 


لسيدي غطفان: والله لا نعطيهم إلا السيف..! 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وثالنا: أن حكمة رسولاللهالدعوية اقشي» مدي البهدره 
والقبائل المحيطة . بالإسلام أو كتابة العهود. ولذلك كاتبهم 
على حفظٍ المدينة » وعدم إعانةٍ العدو ..! ولكنهم ني الأحزاب 
نكصواء ونقضوا بتحريض من حُبيٌ بن أخطب اليهودي صاحب 
النضير . 

ورابعًا: من رحمة الله بعباده أن صدوهم بالخندق المحفور؛ ولم 
ينشبٌ قتالّ» وإنما تراشقوا بالنبل » وأصيبّ سعدٌ بسهم ابن 
العرقة ة أحد المشركين » فضُربت له خيمة في المسجد. يُعالّج 
فيها ويزوره عليه الصلاة والسلام عن قرب . 


كوي 


وخامسًا : صدقه وموقفه الشديد من أعداء الله فيقول : اللهم [ لك 
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تَعْلَمُ أَنْ امم لي أن أَجَاهِدَ فِبِكَ مِنْ تَوْمِ كَذَُّو 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


رظن للش َم وَأَْرَجُوه اللَّهمَ مَنْ كَانَ بَتِيّ مِنْ 
حَرْب َي طَيْءٌ ابي أَجَاحِدْهُمْ فيكٌ»..! 
وسادسا : توفيق اللوله في إصابة الحق في بني قريظة» وقد كانوا 
حلفاءه في الجاهلية » وتوقعوا الإحسانَ منه. فألقمهم الميزان, 
وأن يعاملوا معاملة مجرمي الحروب الذين خانوا الجوار. 
ونكثوا العهود. فقضى فيها بالقتلٍ والسبي وهو حكم الحق 
الملك تبارك وتعالى . (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
اللّه). 
اللهم آتِ نفوسّنا تقواها وزكها أنت خير مَنْ زكاها. أنت وليها 
ومولاها .. 


90 5 ع 57 1 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


الحمد شدرت العالمية +والعاقة للمستين دولا غندوان الأعلى. 
الظالمين » وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين.. 


ووم - 

أيها الإخوة الكرام : 

ومن الفوائدٍ هنا أيضًا: أن الجريمة التي قام بها اليهودُ لا تغتفر في 
معاهدات الأمم وعلاقاتها ء فقد خانوا في أحلكِ الظروف 
وأصعبها ء ولذلك جاء الأمرٌ من الله ؛ وصاح صِلَى اللةعليه 
وسلم: (لا يُصلينَ أحدّكم العصر إلافي بني قريظة ) وحاصرهم 
بضعٌ عشرة يومًاء حتى ذف فيهم الرعب, ودارت بهم الدوائر» 


فنزلوا على المحكمة الشرعية . 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ومنها : استجابةٌ الصحابة رضي الله عنهم للنداء النبوي. بعدهمٌ 
الأحزاب وتعبها وحصارهم . وني الجوع القائم» والبردٍ 
القارس. فانتهوا من مع ركد ليدخلوا معركةً جديدة .. يعذاس 
على كمال دينهم ومحبتهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام . 
ومنها : أنَّ الشدائدٌ تكشفف معادنَ الرجال وصبرّهم وتقواهم. 
ولذلك لما ثبت أهلّ الإيمان أورئهم اللهُغنائمَ بني قريظة, ا 
عنهم كيد المتحزبين» وقال :( الآن نغزوهم ولا يغزوتّنا ). 
ولذلك قال في ختام الغزوة ...( وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أَمْلٍ 
الْكِتَابٍ من صَيَاصِبِهِمْ وَكَدّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرعْبَ قَرِيقًَا تَقتْلُونَ 
َتَأسِرُونَ فيه وَأَوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَِارَهُمْ وَمْوَالَهُْ وََرْضَانَمْ 
تعطلوقا و كان اللة قل 5 شرح قذي الاسورةالكدزان د باب 
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وصلوا وسلموايا مسلمون 55 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


2٠ |‏ / إلى الرفيق الأعلى, والحدث الحزين: _ | 


الحمدٌ لله الذي تفرد بالبقاء » وكتبّ الموتٌ على الناس والفناء.. 
وتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي لَايَمُوتُ وَسَبّحِْحَمْدهِوَكُقَى به بذُنُوبٍ 
عِبّادِهِ خَبِيرًا . 
خلق الخلائق فقدّر آجالّهم؛ وكتب وفياتهم ٠.‏ فَإذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا 
يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسعَفِْمُونَ ). 
أشهد أن لأ إله الاانل#وحدة لاشرنك ل وأشهد أن محمدا| مده 
ورسوله , صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين... 
أما بعد : 
أيها الناس : 
خُيَرَ رسولّنا الكريم عليه الصلاةٌ والسلام فاختارٌ ما عند الله 
فحضرت ساعته. وحانّ ختامُه. وودعً أصحابّه . وكان يومًا 


-4 
6 


عصيبًا ...( إنك ميت وإنهم ميتون ) سورة الزمر . 


ثنيّات الداع 
«خطب في السّيرة النبوية ) 


ولاتدري كيف احتمل الصحابةٌ تلك الساعة الشديدة؛ والظلمة 
الموحشة . والكآبة القاتلة.. 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليومٌ الذي دخل فيه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِبئفَه أضَاءً مِّْهَا ل شَيْ» قََما 
كَانَ اليوْمُ الَِّي ما ت فيه أَظلمَ مِنّْها كُلّ شَيْءِ وَمَاتَقَضْنا عن النبِيّ 
-صلى الله عليه وسلم- الأَيدِي حَتَّى ألْكَرْنَا قلُوبنا. 

قال الإمامٌ ابن رجب رحمه الله : "ولما توفي اضطربَ 
المسلمون, فمنهم من دهش فخولط؛ ومنهم من أقعد فلم يطق 
القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 


موته بالكلية'"" : 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسّنح - موضع 
- فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قالت: وقال عمر رضي الله عنه : واللّه ما كان يقع في نفسي إلا 
ذاك» وليبعثيّه الله فليْقطعرٌ أيدي رجال وأرجلّهم؛ فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبّله قال: بأبي أنت 
وأمي . طبتَ حي وميتاء والذي نفسي بيده لا يُذيقك الله 
الموتتين أبداً. ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك. فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمدٌ الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: 
(ألا من كان يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد 


مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لايموت)؛ وقال: (إِنَكَ 


ثنيّات الوداع 

(خطب في السيرة النبوية ) 
33و ب ترق ونان زإوعانيعك لأرنيرل ين 
بِِْ الرّسْلَ أكَإِيْن مَاتَ أَوْ قل الَْكبُْمْ علَى أعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِْ 
َلَى عَتِبَيِْ ََنْ يَْرَّ لله شَيْئَا وَسَيَجْرِي الله الشَاكِرِينَ)» فنشج 
الناس يبكون . 
وعن أنس أن فاطمة بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين مات فقالت: (يا أبتاهء من ربّه ما أدناهء يا أبتاه. إلى جبريل 


ننعقاىء يا أتّاهه جنةالفردوس وداوان) : 


ويقول أنس رضي الله عنه: (قِلّ ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها 


خليلي عليه السلام) ويقول ذلك وتدمع عيناه. 


ثنيّات الودّاع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


لثامي انر وفرل رشان املد وك لكوم 
عَاِسَة دَتَظر إلى النَّاسٍء فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كأنّهُ وَرَقَةُ مُضحَفٍ. 
حَنَّى نحص أو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَئُِ لِيَصِلَ إِلَى الصَّف وَطَنَ أن 
رَسُولَ اللُوصَلَى الَعَلَي وَسَلَم يرد أن يُصَلَيَ لِلنّاسِء َبَسَمَ 
حِينَ رَآَهُمْ صُمُوقًاء وَأ بيده إِلَيْهِمْ أَنْ أَتمُوا صَلَاتَكُمْ وَأَكَى 
السَثْرَ ببْنَهُ ينهم ََوْفْيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِتَ. 

وهنا دروسٌ ووقفات يا مسلمون : 

أولا: أنَّ الموتَ حق وما مات رسول الله حتى أدّى الأمانة وبلعٌ 
الرسالة» ونصح الأمة . 


ثانيًا: أن من نزلت به مصيبة فليتذكر مصيبة الأمة كلها ني فراقه. 


وجرح الصحابة في فقدانه » أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


ى 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السّيرة النبوية ) 


قال: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها من 
أعظم المصائب". 

النًا: لقد قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم نحبه في السنة 
الحادية عشرة من الهجرة - وعمره ثلاث وستون سنة, امتللأت 
بالعمل والصدق والجهاد المتين » تعلمت أمته منها علو الهمة 
والمسارعة في الخيرات . واغتنام الفرص. والثبات على المبادئ. 
والتعلق بالواحد الأحد. 

ورابعًا: شدةٌ الوقع على الصحابة الكرام. وقد خالطوه وشمّوا 
حديثه وحدّوا لروحه؛ واستطابُوا مجالسه.. ثم فجاءةً تتقلبُ 
عليهم الأمورٌ » فيدخلون المسجدّ فلا نورّه الساطع » ويسيرون 


في اليكك ولا يشاهدونه عليه الصلاة والسلام...! 


2 


ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


تخيل لو كنت واحدا منهم... هل ستطيق ذلك..؟! 

وهل ستتحملٌ أن تعيض بدون نهر منساب كنتٌ تتغذى عليه .. 
ومظلةٍ إيمانية كنت تستظل بها.. . 

أوورثة المضحف نور ا وإضاء اميا 

الف ترك الله الل مَن مَشى ## وَآنَارَهُ بِالمَسجِدَّينٍ ككماهيا 
مم الناس بالناس كُلْهم 5 وَأكرَمَهُم ةا رادا 
تَكَدَّرَ مِن بَعدٍالتِيٌ مُحَمَّدٍ ** عَلَيهِ سَلامُ اللَّوما كان صافيا 
نَكَممِن مَنار كان أوضَحَةُلّنا ** ومن عَلّمٍ أمسى وَأَصبَحَ عافيا 


ءءء 2 


ولذلك كان الحادث فاجعةً عليهم , لا سيما عمر رضي الله عنه. 


وكذّب الخبرٌ حتى سمعٌ الآية من الصّديق ..! 


2 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


أ 


76 
وقتل 
انقَلبُم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وه مَن يَنقَلِبْ علا علا عَنيئه فلن يَضُه الله مَيًْا © 0 


فاتكة وقول تذ غلك ين تله ازا قل انرو نات 


محمد إ 
وَسَسَجْرِي الله الشاكِرِينَ ) سورة آل عمران . 
اللهم أحسن عاقبتّنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة.. 


0ن 5 ع 5 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين .. 


ثنيّات الوداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


الحمد لله وحده . والصلاةٌ والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا 
محمد وعلى آلِه وصحبه ومّن والاه ... 

أما بعد: 

أيها الإخوة الفضلاء: 

ومن دروس وفاته عليه الصلاة والسلام هنا : 

فضلٌ أبي بكر رضي الله عنه , وحُسِنُ إدارته للموقف والأزمة, 
فقد ألهمه الله الرشاد. وأصابَ الحق . ووعى القضية» وسدد 
الآيات في موضعهاء وعلمهم أن الأمرّ قد انتهى, ولم يبقّ إلا أن 
تكونوا على أثر صاحيكم وخليلكم صِلَى اللهُعليه وسلم. 
فتموتون على هديه وستته...( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


حسنة) سورة الأحزاب. 
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ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


ب 000 
عليهم» قالت عائشة : فَلَما أكَاقَ شَّخَصَ بَصَرْهُ نَحوَ سَفْفٍ الْبَْته 


2 أ 


قَالَ لَّ : " اللّهُمّ في الرفِيِقٍ الأَعْلّى ". فَقَلْتُ : إِذَنْ لا يجَاورٌنًا. 

ومنها : في قوله (ومّن يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيُهِ قَلَنْ يَضْرَّ الله شَيْئا4 

تحذير لهمء أيْ شَيَْا مِنَ 59 ولَوْ ئَلِيَاه لأنَّ الازتداد عَنِ 

الدَّينِ نكسة وضياع . وإِبْطالُ لما فيه صَلاحُ النّاسٍء فَالمُرْئَدَ يَضْرٌ 
ِنَفْسِهِ ويالّاسٍ وتسوء حاله؛ ولا يضر الله شَيْنا ولكِنَّ الشَاكِرَ 

5 على الإبمان بُجازى بِالشّكْرِء وينال الفضل) . 

والكتضوذ مة آيِْ العتابُ عَلى ما وقّعَ مِنَ الاُطِراب. والتَناءٌ 


عَلى الّذِيتَ ؟ َبنُوا ووَعَظُوا النَاسَ» والتَحَذِيرٌ من وُفُوع الارْتدادِ عِنْدَ 


ثنيّات الوداع 
(خطب في السيرة النبوية ) 


مَوْتٍ الرّسُولٍ - عَلَيْهِ السّلامُ -. وقَدْ وقَعَ ما حَذَّرَهُمْ اللامنة بَعْدَ 
٠‏ 1 جاتر )+ يودة مه -ه 0 - 2 7 32 
وفاة الرَسُولٍ ِل إذ ارَْدّ كثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ» وظَنُوا اتَاءَ الرَسُولٍ 


58 4 0 2-0 ذوسة > © > 0 
مقصورًا عَلى حَياتِةِ نم هَداهْمُ اللْهُبَعْدَ ذلِك, فالآيَة فيها إنباء 


٠ 


ِالمُسْبَقبًا 

ومنها : أن وفاةً رسول الله وإن كانت مصيبةً مؤلمة » إلا أن الدينّ 
لم ينقصء والشرع لم يتعثرء والخيرٌ لا يزال متدفقا من كتابه 
المجيد » وسنته الخالدة» وسيرته الزاهرة... ومن استعصم بها 


أفلح ونجاء ومن ضيعها هلكَ وخيير ء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


للَّهُمَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِه وَدريِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل 


َس 2 وار 00 01 ف وي ان > و لور هزه ١‏ 0 تر 7 
إِبْرَاهِيمَ» وَيَارِك على مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيته كما بَارَكت عَلى 
31 ملم 00 2 5-6 7 
| إِبِرَاهِيمَ إنك حَويد مجيد.... 
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ثنيّات الداع 
«خطب في السيرة النبوية ) 


اللهم ربنا لا تزغ قلوينا.... 

اللهم ربنا آتنا في لدنيا حسنة 5075 

اللهم أعنا ولا نعم عليناء وانصرنا .... 

اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان 520 

اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى... 

اللهم انصر جنودنا المرابطينَ على الحدود.... 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك 0 


ثنيّات الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 
فهرس الموضوعات 

البداية 00# #0[ [ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[|[|ز|ز|ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 5 [آ[آ[937373777[7[5ى5”22ه21ظ 
١‏ النذارة الأولى: لي م 0001111111 
"/ دروس حادثة شق الصدر: 1111 1 00001711 
"/ العالم قبل البعثة : 2 
5/ راعي الغنم والمجد المنتظر: 0 000 
0/ نزول الوحي والحدث الأعظم : 500« 
1/ من الحكمة الدعوية: ا 000011111111 
// المصلي وسلا الجزور: 9و 11 
4لا تحزن إن الله معنا: م 
3, البيعة المصيرية ووفاء الأبطال: 0 
٠‏ أول خطاب في المدينة: 00000101 
/١‏ قصة الطائف ودروسها: 21097 
دروس الهجرة الى الحبشة: 1 
١١‏ المسلمون الأوائل: و 2 
5 من خبر الهجرة: 0 
0 وقفات من غزوة بدر: 1 
71 أبوالوليد والعروض المغرية: 3 2 
/١١‏ دروس غزوة أحد: 000000 ا 
وقفات على شغير الخندق: 0000000000600 
9 فتح مكة ..دروس وعبر: 210 
/٠١‏ دروس من غروة حنين: ااا 0 
١‏ حادثة بئر معونة ومصرع الفضلاء : 200 
"/ ابتسامة البرد النجراني: ا ايا اا 


ثنيّات الوداع 


(خطب في السيرة النبوية ) 
؟؟/ عاين الحق ولكن خشي العار: يي 00د 
4 صفات فاتح خيبر: 111111 001 
0 القائد الكبيز واللعاعة: #*ظ21 
حرز الأميين: و 5آ/ 22 
/ الدورالخياني للمنافقين: 111 ا 
1, طعامُ أهل الخندق: ا اا 0غ 
19 شخصية رسول الله: 1 1 0000111 
/٠٠‏ فنون تعليم الجاهل : 1 
/"١‏ حديث الخيمة المشرق: 00000000000 
""/ حديث الهجرة وبلوغ المدينة: 000000000001 
"ل أشيروا علي أيها الناس: 00506000000( 
5 أول عمل بعد الهجرة : ا 00 
0 منتهى صناديد مكة: 2 
""/ كتاباته الدعوية وإعلان الإسلام دوليًا: ا ا 0 
0"/ كفَاك مُناشّدثك رَبَك: 325*000 
أطلقوا ثمامة والاحتواء الدعوي: 11111 0 
ف قوموا إلى سيدكم. ونهاية قريظة: 0 


/٠‏ إلى الرفيق الأعلى. والحدث الحزين: ااا 


